نحو مشروع حضاري للنهضة 
(رؤية إسلامية) 
إعداد / دكتور حمدي شاهين 

  مقـدمـة : 
    قبل بعثة النبي صلي الله عليه وسلم كان الشيطان يقطع الأرض ذهابًا وجيئةً فلا يجد أحدًا يَعبد الله – عز وجل – إلا قلة ضئيلة حافظت علي صلتها بربها ، وهذا مصداق قوله صلي الله عليه وسلم : " وإن الله نظر في أهل الأرض عربهم وعجمهم ، فمقتهم جميعًا إلا بقايا من أهل الكتاب " (رواه مسلم) . وأولئك الذين استمسكوا به بغير تحريف ولا تبديل ، ثم شاء الله – عز وجل – أن يبعث خاتم رسله ، وقد جاء في خطاب تكليفه : ((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( ) ، وقدمه الله – عز وجل – إلي الناس بقوله : ((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((() . 
    ومثلما تتفتح الزهور وتشرق الشمس وتسطع النجوم ، جاء الإسلام حقيقة كونيةٌ متجانسة مع سنن الله .. جاء لينهض وينتصر ويحقق كلمة الله تعالي في الأرض .. وكانت أمة الإسلام بردًا وسلامًا علي آلام البشرية .. وكان رسول الله رحمة للعالمين .. فاكتسي أديم الأرض بصبغة الله (((((((( (((((((( (((( (((( (((((((() ، وعاشت البشرية في آمن ، وانطفأت المظالم . وقد مرت بالأمة فترات انحسر فيها الخير إلي حين ، وتكالبت عليها جحافل الشر ، ولكنها في كل مرة كانت تخرج أصلب عودًا ، وأكثر استمساكًا بهديها وشرفها ، (((((((((( (((((((( (((( (((((((((((() وأعظم حماسة لتحمل مسئوليتها ((((((((( ((((((((((( ) ولا تزال خير أمة تصنع الأجيال الطيبة ، حراس الدين وأمل المستقبل والجيل المنشود ، شريطة أن يدرك هذا الجيل طبيعة المرحلة المقبلة ، وحجم التهديدات المتوقعة ، وأن يستوعب جوانب الإصلاح المطلوبة ، ويكون علي مستوي ما يتطلبه الحق ممن يتعرضون لحمل رسالته . 
  طبيعة المرحلة المقبلة : 
    تشهد الأمة الإسلامية في هذه الآونة مرحلة حرجة من تاريخها ، فقد جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م لتمكن أصحاب المشروع الغربي الصهيوني من تسريع خطواتهم ، ففضلاً عن احتلالهم أجزاء عزيزة من الأراضي الإسلامية انتهجوا استراتيجيات تستهدف بشكل مباشر الهوية الإسلامية للأمة بأبعادها الثقافية والاجتماعية ، وتستهدف كذلك البنية الاقتصادية والإرادة السياسية ، وفرض النموذج الحضاري الغربي ، وتوسيع السطوة السياسية والعسكرية علي امتداد عالمنا العربي والإسلامي . ويقوم الكيان الصهيوني باستثمار تلك الظروف المتاحة لتحقيق مشروعه المتمثل في التوسع الاستيطاني والقضاء علي المقاومة ، وإلغاء حق اللاجئين في العودة إلي ديارهم ، وجعل القدس عاصمة أبديةً للصهاينة ، وتطبيع العلاقات مع الأمة العربية والإسلامية ، وضمان النفوق العسكري عليها . وأقصي ما يمكن أن يمنحه للفلسطينيين هو مظاهر دويلة بلا سيادة فعلية . 
    ومن المتوقع أن تشهد المنطقة العربية مزيدًا من استرضاء الأنظمة لأمريكا والإذعان لمطالبها ، من حيث تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني ، وتطويع الخطاب الديني والثقافي والإعلامي ومناهج التعليم ، وفتح مزيد من الأبواب أمام رياح التغريب والعولمة الأمريكية . وقد أصبح مفروضًا علي تلك الأنظمة تحقيق قدر من الإصلاح الداخلي بعد عقود طويلة من الإخفاق في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والثقافية .. أسفر عن تراجع حضاري مؤلم ، ورفض شعبي جماعي قوي للاستمرار في ذلك الانحدار والتراجع ، تطور في حالات عدة إلي نوه من الضغط الشعبي في ذات الوقت مع تصاعد نبرة الانتقاد الغربي والأمريكي لاستبداد الحكومات في منطقتنا ، هذا الانتقاد الذي تنامي بدوره وتحول إلي نوع من الضغط الصريح الذي يحاول تجميل الوجه القبيح للمشروع الغربي والأمريكي لدي شعوب المنطقة ، وبخاصة بعدما أدرك أن القهر الطويل الذي تتعرض له شعوب أمتنا قد بات يهدد استقرار الغرب ذاته بطوفان الهجرة المتزايدة نحوه ، ، وشيوع روح الكراهية لعدوانه وعنصريته ونفاقه ، وإذا كان كثير من الأنظمة العربية والإسلامية قد اعتمدت علي الغرب والولايات المتحدة في بقائها وإطالة عمرها ؛ وذلك بإثارة مخاوفهم من الإسلاميين ؛ وما يتمتعون به من شعبية جارفة ؛ وقبول لمشروعهم النهضوي لدي جماهير الأمة ، وأنهم البديل القادم إن أعطيت للشعوب الحرية الحقة في اختيار حاكميها ، وإذا كان الأمر كذلك فإن الساسة الغربيين والأمريكيين قد أعلنوا في الآونة الأخيرة أن تلك " الفزَّاعة " لم تعد تخيفهم ، وأنها لم تعد مقبولة لاستمرار الاستبداد والقهر في المنطقة ، وسواء أكان هؤلاء الساسة صادقين في هذه الرؤية الجديدة ، واعين لأهمية تحقيق الحرية للشعوب – وهو ما يبدو مستبعدًا لدي كثير من المراقبين – أو كانوا مراوغين يريدون تحقيق قدر أكبر من انبطاح تلك الأنظمة أمامهم ؛ ومحاصرتها لتنفيذ مخططاتهم ، فإن الفرصة قد أصبحت مهيأة أمام الحكام لإحداث مصالحة تاريخية مع شعوبهم ، إن أرادوا الخروج من النفق المعتم الذي قادتهم إليه سياساتهم ومظالمهم ، ومن الخير أن يأتي التغيير من داخلنا ولتحقيق مصالح أمتنا بدل أن يفرض علينا لتحقيق (أجندات) غريبة عنا ، ومفروضة علينا . 
    وعلي المقابل .. فمن المنظر أن يواجه المشروع الغربي مصاعب حقيقية في محاولته الزحف السريع والمباشر علي المنطقة بمنظور استعماري صريح وفج وغير مسلح بمعرفة كافية بها .. ومن المنتظر أن تلف الشعوب الإسلامية بصورة أكبر حول هويتها الإسلامية ؛ دفاعًا عنها في مواجهة الهجمة التغريبية الشرسة ، مستفيدة من التطورات الدولية الأخيرة ، غير أن ذلك يظل مرهونًا بأن يبلور الإسلاميون مشروعًا للبناء والنهضة ، قادرًا علي شحذ همم الأمة ، ليس في مجالات الشعور والسلوك الفردي المحدود فقط ، وإنما في مجالات الحياة المختلفة علي امتدادها . 
  خصائص المشروع الحضاري : 
    إن المشروع الحضاري لنهضة الأمة ينبغي – فيما نري – أن يمتاز بخصائص أربع : 

(1) أن يكون إسلاميًا في منطلقاته وأهدافه ووسائله ومرجعيته ، وهو بذلك يستدرك خطي المشروعات الكثيرة التي انطلقت بعيدًا عن الإسلام فهوت بعد ذلك في مكان سحيق ، وجرَّت علي أمتنا الويل والخيال ، وهو بإسلاميته يتفق مع هوية الأمة ويتناغم معها ؛ مما يؤهله لبعث طاقاتها ، وتوظيف إمكاناتها ، وتحقيق آمالها وطموحاتها ، ويتلاقي ما سبته تجارب سابقة لأمتنا من تمزق وانقسام وضبابية واغتراب ؛ حيث أرادت أن تسير بالأمة بعيدًا عن دينها وفق مناهج مستوردة ، نبتت في غير أرضها ، وجاءت لتلبي حاجات غير حاجاتها . 
(2) أن يكون مشروعًا متكاملاً – تكامل الإسلام نفسه – يستهدف علاج أوجه الخلل والفساد الضارب في أعماق مجتمعاتنا ، ودواخل أفرادنا ، وصميم مؤسساتنا ، والذي استشري علي امتداد عقود متطاولة من الزمن ، ويطمح إلي الانطلاق في شتى المجالات ؛ ليضع أمتنا علي الطريق اللائق بها ؛ لتتوَّأ مكانتها التي أرادها الله عز وجل لها (((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((() . 
(3) أن يكون جماعيًا ، تآزرت جهود عديدة في تصوره وإنضاجه ، ثم حمله وتبنَّيه والدعوة إليه ، والسعي إلي وضعه موضع التنفيذ ، ولا يمكن تصور إمكانية نجاح مشروع للنهضة برؤى وتصورات وجهود فردية في عالم بات لا يؤمن بغير جماعية العمل في شتى مناشطه ونواحي حياته .. جدها وهزلها .. وإن ظل يغربنا بالنزعات الفردية التي تهيئ له دوام السيطرة علي أمتنا ، وتحول بيننا وبين حشد القوى وضمَّ الجهود ؛ حيث يري أعداء الأمة أن كل تجمع واتحاد بيننا هو خصم من أسباب قوتهم وعامل من عوامل ضعفنا ، وليس أحد أولي من المسلمين بالعمل الجماعي والتحرك بروح الفريق ، وهم أتباع دين يأمر بالتعاون علي البر والتقوي ، ويلزم أصحابه بالاعتصام بحبل الله جميعًا ، وينهي عن التفرق والتشرذم والاحتراب . 
(4) أن يؤثر منهج التغيير الاجتماعي المندرج ، فذلك هو الأقرب إلي روح الإسلام وتعاليمه ، خاصة وأن حجم العطب الذي استفحل في مختلف نواحي حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والتعليمية والتربوية – علي المستوي الفردي والجماعي والمؤسسي – نصعب مواجهته أو إصلاحه من خلال منهج التغيير الفوقي وحده ، فإن لم تأت الرغبة في التغيير والقدرة عليه من داخل الشعوب نفسها ، فإن نجاح ذلك التغيير يظل أمرًا مشكوكًا فيه ، ويظل عمره – إن حدث – قصيرًا ، ويظل بناؤه مفتقدًا إلي دعامات قوية تسانده ، وتشد من أزره ، ويأوى هو إليها ، ويستنصر بها . 
    وعلي ذلك فقد جاءت تلك الرؤية للإصلاح – التي تضمُّها صفحات هذا الكتاب – منسقةً مع ما سلف ذكره من خصائص ، وما تستلزمه من شمول وتوازن ، وما تحتاج إليه من جماعية في الآداء .. 
  محاولة لا تدعي الكمال : 
    فإن كثيرًا مما ورد في هذه الصفحات مما تضمنته مبادرات عديدة للإصلاح طُرحت في الآونة الأخيرة ، تقدمت بها قوي سياسية عديدة ، وبعضه مما تقدمه حكمة التاريخ وعطاء الإنسانية الرحيبة ، ولا تثريب في الإفادة من هذا ولا ذاك مادام يتفق مع أصول ديننا ومقتضي شريعتنا ، فإن " الحكمة ضالة المؤمن أني وجدها فهو أحق الناس بها " . وهي محاولة لا تزعم الاكتمال ، ولا تدعي التمام ، ولا تطمح إلي تقديم مشروع وافٍ للإصلاح والنهوض ، فذلك ما ينبغي أن تشارك فيه كل فعاليات الأمة وقواها الحية ، وصولاً إلي رؤية شاملة تستجمع أكبر نصيب من مؤهلات النجاح والتمكين ، ويتحرر فيه منطلقها وغايتها ومرجعيتها ليتوافق مع هوية الآمة ؛ وما أراده الله تعالي لها من مكانة الريادة والخيرية والشهادة والنفع للعالمين ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( ) . 
    وفي الفصل الأول .. تناولنا البناء التربوي كأساس للنهضة المنشودة ، وهو بناءٌ يبدأ بالفرد المسلم في جميع جوانبه : العقلية والسلوكية والوجدانية ، والأسرة المسلمة التي هي عماد المجتمع ونواته ولبنته الأولي ، مدركين أن تغيير النفوس واستكمال نواقصها وإطلاق أشوافها إلي الكمال البشري الممكن ووضع أقدامها علي طريقه هي بداية الإصلاح وركيزته ، وهي ضمانة نجاحه وتواصله ، ((((( (((( (( ((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ) . 

    وفي الفصل الثاني .. تناولنا التطوير الإداري وأهميته في منظومة الإصلاح والنهضة ، مؤكدين اهتمام الإسلام به ، وعناية سلفنا الصالح بممارسته ، وحرصهم عليه ، واعتماد الدولة الإسلامية في صورتها التاريخية الأولي مفاهيم التخطيط والتدريب والتنظيم والمتابعة والتقييم ، وهي مفاهيم شهدت تطورًا كبيرًا في زماننا ، ينبغي لمشاريع النهضة المعاصرة أن تفيد منه ، وعلي ذلك فقد قدمنا في ذلك الفصل خلاصة الجهود المطلوبة في مجال التطوير الإداري للأفراد والمجتمع .. 
    وفي الفصل الثالث .. تحدثنا عن الإصلاح السياسي كمدخل لابد منه لأوجه الإصلاح الأخرى ، ولا ريب أن توافر الحريات السيلسية والعمل في أجواء من الشورى واحترام حقوق الإنسان وتوفير الضمانات الدستورية والقانونية التي تحفظ ذلك ، وتحول دون الاعتداء عليه ، هو مفتاح الإصلاح كله ، وبخاصة في منظومة إسلامية تعتمد في الأساس علي بناء الإنسان الحر الذي لا يخضع إلا لله تعالي وحده ، وشعارها ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((() ، وفي تلك المنظومة تبرز أهمية تربية الفرد تربية سياسية ، وتفعيل العمل الجماعي السياسي ، والسعي لإعطائه المشروعية القانونية والسياسية ، وهي مشروعية من المفتروض أن مصدرها التوافق مع المرجعية الإسلامية ، والتحقق برضا الجماهير ونيل ثقتها . 
    وتناول الفصل الرابع .. ضرورة إصلاح المجتمع ، بالنفتاح عليه والتواصل معه ، وتبليغ دعوة الإسلام في اعتداله ووسطيته إليه ، ليس فقط من خلال الوعظ والإرشاد ، ولكن أيضًا من خلال إصلاح مؤسساته بالمشاركة فيها ، وتقوية أدائها ، وترشيد أدوارها ، وتأسيس ما يحتاجه العمل منها ، وبخاصة أننا في عصر يتعاظم فيه دور مؤسسات المجتمع المدني وتأثيره ، وتتزايد قناعات الأمة – بمختلف شرائحها – بفاعلية المشاركة الإسلامية ، وحسيويتها الدافقة ، وأهميتها البالغة ، ومردودها الإيجابي . 

    أما الفصل الخامس .. فتناول الحديث عن أهمية العمل الإسلامي العالمي دون (التحوصل) في الرؤى القطرية الضيقة ، وضرورة التعاون بين العاملين للإسلام مهما تباينت ديارهم ، والله تعالي يقول : ((((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((() ، مع أهمية امتلاك الرؤية التي تجمع ولا تفرق ، وتصون ولا تبدد ، فنحن نعيش في عصر تتعالي فيه نداءات العولمة التي لا تدع سبيلاً للتقوقع والانعزال ، ويسعي فيه أعداء الأمة إلي حشد الجهود الدولية وتسخير المنظمات الأممية لتحقيق أهدافهم ومخططاتهم ضد الإسلام وقضاياه وثوابته ، ونحن قبل ذلك أتباع دين يؤمن بالعالمية : (((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((() ، ومن هنا تأتي أهمية التنسيق والتعاون بين العاملين للإسلام علي اختلاف ساحاتهم ، وتأتي فرضية تبني قضايا الأمة المصيرية والتفاعل معها في مواجهة التحديات الجسيمة الراهنة . 
                                                            والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل 

  الفصـل الأول : 

   البـناء التـربوي : 
  مقـدمة : 
    إن تزكية النفوس وتطهيرها وتربيتها ، بإكسابها كل محمود وتخليصها من كل مرذول ، هي مهمة الأنبياء التي بعثوا بها ، فبدونها لا تكون هناك عبادة مقبولة ، ولا إخلاص يُرتجي ، أو فلاح في الدنيا والآخرة ((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ) ، ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((   (((((( ((( (((( (((((( ((( (((((((() ، ((((((((( ((((( (((((((( (((   ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((   (((( (((((((( ((( (((((((() . 
    وتغيير النفوس شرط لأي تغيير تستهدفه الأمم ((((( (((( (( ((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((() ، وذلك التغيير الحادث داخل النفس لا يتم إلا من خلال جهد تربوي متكامل ومتواصل . وبالتطهير والتزكية والتربية يكون الراجل أمة من الناس ((((( (((((((((((( ((((( (((((( (((((((( (() ، وبه يتفاضل الرجال الركائز الذين علي أكتافهم تقوم الدعوات وتنهض الأمم ، ففي مجلس عمر بن الخطاب قال يومًا لأصحابه : تمنوا ، فتمنَّي كل منهم أمنيته لنصرة دين الله عز وجل ، غير أنَّ عمر البصير الملهم كانت أمنيته " أن يكون ملء هذا المكان رجالاً مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولي أبي حذيفة " . والتقط الخيط الموصول علي امتداد تاريخنا الإسلامي ، الأئمة المجددون في كل عصر ، ومنهم الأستاذ حسن البنا الذي يقول : " فالأمة التي تُحيط بها ظروف كظروفنا ، وتنهض لمهمة كمهمتنا ، وتواجه واجبات كتلك التي نواجهها لا ينفعها أن تتسلي بالمسكنات ، أو تعلل بالأمال والأماني ، إنما عليها أن تعد نفسها لكفاحٍ طويل ، وصراع قوي شديد بين الحق والباطل ، وليس للأمة عدة في هذه السبيل الموحشة إلا النفس المؤمنة ، والعزيمة القوية الصادقة ، والسخاء بالتضحيات ، والإقدام علي الملمات ، وبغير ذلك تعُغلب علي أمرها ، ويكون الفشل حليف أبنائها " . 
    ويجمل – رحمه الله – مواصفات هذه القوة النفسية المبتغاة حين يقول : " إن تكوين الأمم وتربية الشعوب وتحقيق الآمال ومناصرة المبادئ تحتاج من الأمة التي تحاول هذا ، أو من الفئة التي تدعو إليه علي الأقل ، إلي قوي نفسية عظيمة تتمثل في عدة أمور : إرادة قوية لا يتطرق إليها ضعف ، ووفاء ثابت لا يعدو عليه تلون ولا غدر ، وتضحية عزيزة لا يحول دونها طمع ولا بخل ، ومعرفة بالمبدأ وإيمان به وتقدير له يعصم من الخطأ فيه ، والانحراف عنه ، والمساومة عليه ، والخديعة بغيره " . وتربية النفوس ينبغي أن لا تغفل جانبًا من جوانبها ، فينبغي علي المسلم الصادق أن يكون قوي الجسم متين الخلق ، مثقف الفكر ، قادرًا علي الكسب ، سليم العقيدة ، صحيح العبادة ، مجاهدًا لنفسه ، حريصًا علي وقته ، منظمًا في شئونه ، نافعًا لغيره . 
    والرجل الصادق الذي هو عماد مشروع النهضة المرتجي يجب أن يتحقق بمعاني الربانية في كل موقف من مواقف حياته ، وأن يتحلي بالقدوة العملية في عباداته ومعاملاته ، ويتخلق بآداب الأخوة الحقة والحب في الله تعالي ، وأن يكون منضبطًا في سلوكه ملتزمًا بقيم الإسلام في بيته ، منظمًا في حركته بدعوة الله ، متحققًا بالمفهوم الشامل للجهاد والثبات علي الحق ، ونصرة المؤمنين والولاء لهم ، إيجابيًا سبُّاقًا إلي أوجه الخير ، قادرًا علي التواصل مع غيره ، ودعوته إلي الحق الذي يدين به ، متفاعلاً مع قضايا أمته ، مدركًا أهمية دوره في استنهاضها . 

  البناء التربوي .. أهدافه وتوجهاته : 
    يتمثل الهدف العام للبناء التربوي ضمن منظومة النهضة الشاملة في الارتقاء بالأفراد إيمانيًا وفكريًا وعمليًا وسياسيًا ، وتعميق روح الجهاد بمعناه الشامل ، والاتصال المستمر والفعال بالمجتمع ، مع المحافظة علي كيان الدعوة الإسلامية ووحدتها وترابطها ، ووضوح المنهج والالتزام به ، واستمرار العمل به في جميع الظروف والأجواء . ويحتاج هذا الهدف العام إلي تفصيل ببيان أهدافه الفرعية أو وسائله ، وسوف نذكر كل واحد منها ونتبعه ببيان مظاهر النجاح الدالة علي تحقيقه : 
  1 – أن تتحقق في جميع الدعاة معاني الربانية في جميع مواقفهم الحياتية : 
    - أن ينفَّذ الفرد الإسلام في مختلف نواحي حياته ، وينضبط في معاملاته بميزان الشرع . 
    - أن يكون ملتزمًا مستقيمًا يحاسب نفسه علي كل الأعمال ، ويقوَّمها متى وجد فيها اعوجاجًا . 

    - أن يلتزم بأداء النوافل والسنن والأوراد اليومية . 

    - أن يقدم لمن حوله القدوة من نفسه في سلوكه وتصرفه . 

    - أن يتعبد إلي الله بكل قول وعمل . 

  2 – أن يتجلي الدعاة بالقدوة العملية في العبادات والمعاملات ، وخاصة المعاملات المالية : 
    - أن يتمتع الفرد بحسن الخلق والسمعة الطيبة وحسن المعاملة . 

    - أن يلتزم بأداء السنن والنوافل الراتبة وأداء الصلاة في جماعة . 
    - أن يفي بالعهد ويكون منضبطًا في مواعيده . 

    - أن يحرص علي اتقاء الشبهات في المعاملة المالية وغيرها . 

    - أن يكون الفرد في عمله ومهنته نموذجًا للأداء المهني المتميز ، ومرجعًا في المعاملات والمسائل الفقهية 

         والمهنية . 
· أن يكون ملتزمًا بالضوابط الشرعية والقانونية في المعاملات كافة ، وبخاصة العقود والمشروعات المشتركة بين الأفراد .
  3 – أن تتحقق في الدعاة معاني وآداب الأخوة والحب في الله : 
    - شيوع روح التعارف والتآلف بين الأفراد . 

    - شيوع خلق التناصح بينهم وفق الآداب الإسلامية . 

    - التآزر والتناصح الإيجابي مع المقصرين في الأداء وعند حدوث الزلات . 

    - تحقيق التكافل بين الأفراد ماديًا ومعنويًا . 

    - تقبل اختلاف وجهات النظر في جوَّ من حسن الظن وسلامة الصدر . 

    - غياب المشكلات والخلافات . 

    - قدرة الفرد علي العمل للدعوة في أي موقع دون النظر إلي تقدم أو تأخر . 

  4 – أن يلتزم الدعاة بمفاهيم وآداب الدعوة من احترام النظام والشورى : 
    - الالتزام بآداب الشورى . 
    - أن تكون القرارات وفق آليات الشورى . 

    - الالتزام بضوابط الحركة مع الدعاة . 

    - سرعة التلبية في المنشط والمكره في المعروف . 

    - التضحية بجزء من المال في سبيل الله . 

  5 – أن يتحلي الدعاة بمعاني الجهاد – بمفهومه الشامل – والثبات علي الفكرة : 
    - الثبات أمام العقبات والقدرة علي اجتيازها . 

    - استمرار العمل في كل الظروف والأجواء . 

    - الانفتاح علي العمل العام دون تردد أو انكماش . 

    - تحويل المضايقات والأزمات إلي مكاسب دعوية . 

    - انحسار حالات الفتور والقعود والتسرب . 

    - التضحية بالمال لدعم قضايا العالم الإسلامي . 

    - ممارسة رياضة مناسبة . 

  6 – أن تتحقق في الدعاة معاني الولاء والانتماء للدعوة الإسلامية والثقة في نصر الله : 
    - القدرة علي جمع القلوب حول الدعوة الإسلامية . 

    - شيوع روح العطاء والتضحية والتسابق للخيرات . 

    - الحرص علي سلوك نهج الأصالة في الدعوة والحذر من الانحراف عنها . 
    - الذاتية في رد الشبهات عن الدعوة . 

    - أن تتحدد علاقات الأفراد بالهيئات والأحزاب والأفراد ، وفق الرؤية الشرعية والدعوية . 

  7 – أن يكتسب الدعاة الإيجابية والقدرة علي المبادرة : 
    - أن يمارس الفرد مهمومًا بالدعوة ، مشغولاً – بفكره وقلبه – في كيفية انتشارها ونجاحها وانتصارها . 
    - أن يمارس الأفراد فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

    - المبادرة إلي تفعيل وتوظيف طاقات الأمة بما يناسبها من أعمال في كل الظروف . 

    - فتح مجالات ومسارات جديدة للدعوة . 

    - أن يحرص الفرد علي توظيف طاقته في خدمة الدعوة الإسلامية . 

    - أن يقدم كل فرد فكرةً مبتكرة للعمل الإسلامي مرة سنويًا علي الأقل . 

    - تكوين بنك للأفكار المفيدة للدعوة كلٌ في حيه أو مدينته . 

  8 – أن يكتسب الدعاة الصفات التي تمكنهم من الاتصال الفعَّال بالمجتمع وإرشاده ودعوة الآخرين والتعاون معهم : 
    - معرفة التأصيل الشرعي للاتصال بالمجتمع وإرشاده وتنبيهه . 

    - زيادة وعي الأفراد بكيفية التعامل مع أصحاب الاتجاهات المختلفة (محايد ، مخالف ... إلخ) . 
    - تحقيق الذاتية الاجتماعية في الأفراد . 

    - اكتساب الأفراد مهارات الاتصال الفعال وفنون الدعوة والإرشاد . 

    - زيادة دوائر الارتباط بالمجتمع . 

    - تحقيق أهداف العمل الإسلامي مع المجتمع من خلال عمل الفرد علي مسار حياته . 

  9 – أن يدرك الدعاة متغيرات الأحداث والقضايا المطروحة وموقف الدعوة منها وكيفية التعامل معها : 
    - زيادة وعي الأفراد بمتغيرات الأحداث والقضايا المطروحة . 

    - تنفيذ الرؤية الإسلامية تجاه الأحداث والقضايا المطروحة . 

    - زيادة قدرة الأفراد علي التعبير عن تلك الرؤية . 

  10- أن يدرك الدعاة في استنهاض الأمة واستمرار العمل للإسلام عالميًا : 
    - وضوح رؤية الأفراد لقضايا المسلمين . 
    - تحقيق وعي الأفراد من منطلق شرعي وفق الوسائل المعروفة . 

    - أن تتحقق في الأفراد القدرة علي استنهاض الأمة واختيار دور مناسب لكل مسلم . 
  11- أن يعمل جميع الدعاة علي تحقيق مظاهر البيت المسلم : 
    - أن تقوم العلاقة الزوجية علي المودة والرحمة . 
    - أن يحسن الآباء تربية الأبناء . 

    - أن يحسن أفراد البيت تدبير المعيشة . 

    - أن يحسن أفراد البيت في الدعوة إلي الله . 

    - أن يشارك جميع أفراد البيت في الدعوة إلي الله . 

    - التزام البيوت بالمظهر الإسلامي والسلوكيات الإسلامية ، والخلوَّ من مظاهر الترف والتبذير . 

    - توفير الصحبة الصالحة لجميع الأبناء والزوجات مع توظيفهم دعويًا . 
    - غياب المشكلات التي يمكن أن تؤدي إلي تفكك الأسرة . 
  12- توفير كفاءات تلبي الاحتياجات التربوية للدعاة والدوائر المحيطة بهم : 
    - توفير أساتذة مربين يجيدون التأثير . 

    - اكتشاف وتبني المواهب التربوية . 

    - إعداد المربين والارتقاء بمستواهم . 
    - قلة المشكلات التربوية وسرعة علاجها . 
  13- مضاعفة عدد حفظة القرآن الكريم والقرَّاء الممتازين : 
    - زيادة عدد الحفَظَة إلي ضعف العدد الموجود . 
    - التزام الأفراد بورد حفظ ثابت مهما قل . 
    - مضاعفة عدد الكتاتيب . 
    - وجود مدرسة تحفيظ لكل حي . 

    - زيادة عدد القرَّاء الممتازين إلي الضعف . 

  14- أن تتحقق معدلات نمو للدعاة إلي الله كمًا وكيفًا تكافئ الزيادة في أعداد المحبين لهم والمحيطين بهم .
  15- أن يستوعب الأفراد فكر ورسائل أئمة وعلماء الأمة المجدَّدين ، مثل الإمام البنا وتلامذته . 

  توجهـات ضروريـة : 
    وفي نهاية حديثنا عن البناء وضرورته للنهضة ، نقدم بين يدي القارئ هذه التوجهات الضرورية لتحقيق التصور التربوي المتكامل المنشود : 
    1 – العملية التربوية مسئولية جميع المؤسسات الدعوية علي اختلاف أقدارها وقدراتها . 

    2 – ضرورة تطوير المناهج التربوية اللازمة لتحقيق غايات التربية ، واستكمال تربية الأفراد في ضوء احتياجات العمل الإسلامي والتوقعات الممكن حدوثها ، والعمل علي وقايتهم من الظواهر السلبية وعلاج ما يطرأ منها . 

    3 – تأهيل وإعداد كفاءات قادرة علي التربية وتلبية الاحتياجات التربوية . 
    4 – التركيز علي التربية الإيمانية والمعاني التعبدية لتحقيق ربانية الأفراد والأسوة الحسنة . 

    5 – تعميق الانتماء والولاء لله تعالي ودعوته ، ووضوح المنهج والمواقف الإسلامية تجاه القضايا المطروحة . 

    6 – تعميق أواصر الحب والأخوَّة والترابط ، وتحقيق التعارف والتفاهم والتكافل . 

    7 – تعميق المفهوم الشامل للجهاد في سبيل بضوابطه الشرعية ، مع الإعداد المتوازن للأفراد بما يناسب المرحلة التي يمرون بها . 

    8 – إعداد الدعاة وتأهيلهم لتحقيق معاني البيت المسلم ، وإعداد البيوت لمواجهة التحديات الراهنة . 

    9 – إعداد الدعاة للقيام بدورهم في الاتصال الدائم والفعَّال بشرائح المجتمع المختلفة ، والعمل علي توعية الأمة واستنهاضها لمقاومة الهجمة الصهيونية الأمريكية . 

   10- تعميق وعي الدعاة بالأحداث والقضايا المطروحة وكيفية التعامل معها ، مع وضوح التصور الإصلاحي للمجتمع ودعوته إلي الله بالحكمة والموعظة الحسنة . 

   11- تأهيل الدعاة وإعدادهم مهنيًا بحيث يكونون قادرين علي الكسب والتميز العلمي والتقني . 

  ضوابط وقواعد : 
    وهذه التوجهات السابقة لابد لها من ضوابط وقواعد حاكمة ينبغي مراعاتها والالتزام بها ، وهي : 
    1 – تأكيد المردود التربوي لجميع الأعمال . 

    2 – تحقيق الصفات التربوية المستهدفة لكافة الشرائح ، حسب أعمارهم ، ووفقاً لما قرره المتخصصون التربويون ، ووفق قواعد الجرح والتعديل . 

    3 – عدم انشغال كبار الدعاة بمهامهم الوظيفية عن دورهم التربوي الأساسي في علاج أي قصور أو خلل لدي الدعاة الآخرين . 

    4 – تنويع الأنشطة والوسائل التربوية وتفعيلها بما يناسب طبيعة المرحلة . 

    5 – تأكيد دراسة العلوم الشرعية وزيادة بالقرآن الكريم . 

    6 – تأكيد دراسة وفهم فكر ورسائل العلماء والمجددين ، مثل الأستاذ البنا وتلاميذه . 

    7 – تأكيد أهمية المعايشة بين المربين والأفراد من خلال الأنشطة المختلفة . 

    8 – تأكيد أهمية البيت المسلم وتعاون جميع المؤسسات للعناية به . 

    9 – تأكيد التزام جميع المؤسسات الدعوية بالضوابط المقررة . 

  الفصل الثاني : 

  التطوير الإداري : 
  مقـدمة : 
    الإسلام دين يدعو إلي العقل والعلم ، ويحث المسلم علي احترام الأسباب ((((((((((((((( ((( ((((( (((((( ((((((() ، ومراعاة السنن ((((( (((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((( (((((((( ) ، وأخذ الحذر (((((((((( (((((((((() والإعداد للغد " اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا ، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا " ، وهذا هو جوهر التخطيط في المفهوم القرآني الذي يطالب المسلم بالاستعداد في الحاضر لما سيواجهه في المستقبل . ونجد في القرآن الكريم عديدًا من الأمثلة التي تدل علي أهمية التخطيط وحسن الإرادة لموارد الأمة البشرية والمادية ، فقد قص علينا في سورة الكهف قصة ذي القرنين ، وكيف استطاع – بتعيينه الموارد وإيقاظ الهمم – إنقاذ أمةٍ من الناس كانوا (((( (((((((((( ((((((((((( (((((() من أعدائهم المحدقين بهم ، وقدم القرآن في سورة كاملة هي سورة يوسف نموذجًا للتخطيط السليم ؛ من خلال تحيد الهدف ووضوح الرؤية ومنهجية الخطة العملية واستثمار طاقات الأمة كل فيما يخصه بكفاءة عالية ، والبرمجة المنظمة للوقت الذي كان يمثل عاملاً حاسمًا في نجاح الخطة أو فشلها . والمتأمل في سيرة النبي – صلي الله عليه وسلم – يجده قدوةً في الأخذ بالأسباب ومنهجية التخطيط ، وتحديد الأهداف ، وتنظيم الوسائل ، وتوظيف الطاقات ، وإحكام العملية الإدارية في كل مراحل الدعوة ، وفي هجرته إلي المدينة ما يُعطي صورةً مشرقة لعملية التخطيط من بدايتها إلي نهايتها ، فقد حدد أهدافها ووسائلها ، ووظَّف الطاقات المتاحة لمن حوله ؛ كل فيما يحسنه ، بل إنه بعد هجرته – صلي الله عليه وسلم – إلي المدينة طلب من أصحابه أن يقوموا بعمل إحصاء من يلفظ بالإسلام من الناس ، فأحصوا فكانوا ألفًا وخمسمائة ، كما روي ذلك البخاري ومسلم ، وهذا يدل علي أنَّ الرسول الكريم أراد أن يعرف مدي القوة البشرية لديه معرفة عملية دقيقة لتكون مواقفه مبنيَّة علي دراسة وليس مجرد عاطفة وانطباعات . 
    وعلي ذلك سار خلفاؤه من بعده ، فقدموا للبشرية نماذج للإدارة في قيادتهم الدولة الإسلامية شديدة الأَلَق جديرة بالإعجاب .. فدانت لهم الأرض ، وفُتحت المشارق والمغارب ، بجيوش كانت غالبًا قليلة العدد عمن تواجهه من جحافل الأعداء لكنها جيدة التدريب والإعداد ، تتمتع بقيادات قادرة علي تحقيق النصر ، ثم إدارة البلاد المفتوحة علي نحو يحقق مطالب الإسلام وغاياته ، تلك النماذج الإدارية الجيدة التي نلقاها أيضًا في مجالات العمل الاقتصادي الإسلامي الذي حقق الكفاية للرعية ، حتى لم يجد عمال عمر بن عبد العزيز – مثلاً – فقيرًا في دولته يستحق الزكاة .. وقل مثل ذلك عن بقية أوجه الإدارة في دولة إسلامية عالمية . إن هذه الأمثلة – وغيرها كثير – يجب علي المصلحين أن يتأملوها ، ويسيروا علي نهجها في رسم خططَهم ، وتحديد أهدافهم البعيدة والمرحلية ، حتى تتحقق الغاية العليا والهدف الأسمي ، وهو إرضاء الله عز وجل . 

    إنَّ بلورة الرؤية وتحديد الأهداف من أفضل وسائل اختصار الزمن بين الحاضر والمستقبل ، وتقليل المسافة بين الواقع المعاش والآمال المرجوة ، ثم تأتي بعد ذلك أهمية إعداد جيل رباني قادر علي تحقيق تلك الأهداف وقيادة الأمة نحو تنفيذها مع إدراك أهمية تطعيم هذه القيادات بكفاءات وركائز قادرة علي حمل الأمانة ، ولا يمكن إعداد تلك القيادات في غير مناخ الشورى والحرية التي تساعد علي إطلاق إبداعات الأفراد وابتكاراتهم في إطار الضوابط الشرعية . إنَّ العمل الإسلامي اليومَ يتصدي لتحقيق أشرف وأعظم إنجاز في دنيانا ، وهو التمكين لدين الله في الأرض ، وإقامة الخلافة الإسلامية علي رأس دولة الإسلام العالمية التي تجمع المسلمين ، وتحكَّم شرع الله في الأرض ، وتردُّ عادية الظالمين عن أمتنا ، ولابد له من انتهاج التخطيط الدقيق ، وأن لكل أمر عدته ، وبخاصة أننا نواجه أعداءً يتخذون من العلم المادي والقدرات الإدارية مرقاةً لتحقيق أطماعهم وعدوانهم ، وهم أبعد ما يكونون عن العشوائية في العمل والارتجال في الأداء ، وهم يصدرون في ذلك عن خيرات متراكمة وتجارب طائلة ((((((((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( ) . 
  التطوير الإداري 

  (أهدافه وتوجهاته) : 
    الهدف العام من هذا المحور : " توظيف وتنمية الموارد البشرية وغيرها للمجتمع ، من خلال برامج تدريبية متكاملة ، ونظم للمتابعة والمعلومات ، وتقويم الأداء ، وتفعيل الهياكل الإدارية ، وابتكار مسارات وآليات للعمل في ظل الظروف المتوقعة بما يحقق أهداف المرحلة " . ومن أجل تحقيق هذا الهدف العام يجب تحليله إلي أهداف فرعية ، وسوف نذكرها فيما يلي ، وتتبع كلاً منها ببيان المظاهر التي تدل علي تحقيقه ، وذلك علي النحو التالي : 
  1 – توفير وتدريب قيادات المجتمع والمتخصصين فنيًا بمستوياتهم المختلفة لأداء المهام الموكلة إليهم : 
    - ارتفاع كفاءة الأداء الفني والإداري . 

    - توافر متطلبات العملية التدريبة للمجتمع (مدربين – خطة مبنية علي الاحتياجات التدريبية – موارد ...) . 

    - مضاعفة أعداد القيادات والمتخصصين . 

    - توفير أجواء الاستقرار للدعاة البارزين والمتخصصين قدر الاستطاعة . 
    - زيادة معدلات الأداء الدعوى كمًا وكيفًا أفراد المجتمع . 

  2 – تدريب جميع أفراد المجتمع علي مهامهم ، وتأهيلهم للمهام المستقبلية : 
    - أداء جميع الدعاة لمهامهم بمستوي عال من الجودة . 

    - توافر متطلبات العملية التدريبية للدعاة (مدربين – خطة مبنية علي الاحتياجات التدريبية – موارد ...) . 

    - توافر وتأهيل الصف الثاني لجميع البارزين من الدعاة وكذا أعداد كافية من المتخصصين في كل مستوي . 

    - إشراك الكفاءات البديلة مع الكفاءات الأصلية في الإدارة أو العمل بصورة فعلية . 
    - تحقيق التوظيف الأمثل لغالبية الدعاة الجدد . 

  3 – رفع معدل التوظيف لجميع الدعاة في المجتمع ، والحرص علي التوظيف الأمثل لهم : 
    - وجود سياسات تضمن توظيف جميع أفراد المجتمع . 
    - تحقيق متطلبات العمل في جميع مسارات ومجالات العمل في المجتمع . 

    - انحسار الفتور واللامبالاة في أفراد المجتمع التي تؤدي إلي القعود عن أداء أعمالهم . 

    - وجود أشكال مبتكرة لتوظيف جميع أفراد المجتمع . 

    - توظيف الأعمال الخاصة بالأفراد (عيادة – مكتب – مركز – شركة – دروس خصوصية ..) لأداء مهام اجتماعية ، ويظهر ذلك من خلال تحقق الرضا الوظيفي لكل فرد . 

    - موافقة قدرات ومهارات الأفراد لمتطلبات وظائفهم . 

    - وجود تخطيط للمسار الوظيفي للأفراد (لدي القيادات) في كل مؤسسة من مؤسسات المجتمع . 

    - انخفاض نسبة المحمَّلين بأكثر من وظيفة إلي النصف . 

    - ارتفاع معدلات الانجاز لجميع الأعمال والوظائف . 

  4 – توفير وتفعيل نظام شامل للمتابعة والرقابة والتقويم لكل المستويات الإدارية والتخصصية في المجتمع مع مراعاة حسن تنفيذ النظام وتطبيقه بكفاءة :   
    - وضوح دور كل مستوي قيادي وتخصصي في المتابعة (خاصة النقاط الحرجة مثل الإنجاز الكلي – المستهدفات – الوسائل والأنشطة – مسارات العمل ...) . 
    - سرعة الرصد والتعامل مع نتائج المتابعة وتنفيذ الإجراءات التصحيحية . 
    - ارتفاع معدلات الانجاز للأعمال . 

    - انضباط الأداء وفق السياسات والإجراءات الموضوعة . 

    - توافر نماذج أمينة وجيدة ومتنوعة للمتابعة والتقويم لجميع المستويات ، مع الاهتمام بالوحدات الضعيفة في المتابعة . 

  5 – وضع وصف وظيفي شامل متكامل يغطي جميع المستويات الإدارية والتخصصية بشكل مبسط وعملي : 
    - توفر بطاقة وصف وظيفي لجميع المستويات والمهام لكل الوحدات الجغرافية والفنية . 

    - وضوح كامل لمهام المستويات المختلفة (إداري – فني) بما في ذلك الإدارة العليا في المجتمع . 

    - تحقيق عدم التعارض وضبط التداخل أو التكرار في مهام المستويات المختلفة . 

    - تحقق الاتصال الفعال بين جميع المستويات . 

    - ارتقاء الأداء الوظيفي ليصل إلي مستوي جودة عال أو علي الأقل فوق المتوسط . 

  6 – تفعيل الهيكل الإداري الحالي لجميع المؤسسات بما يحقق الغرض من إنشائه ، مع استكمال اللوائح والنظم المرتبطة به ، وكذلك إدخال التطوير المناسب عند الضرورة : 
    - استقرار العمل وفاعليته . 

    - وجود خبرات تراكمية في المستويات المختلفة . 

    - تنفيذ جميع المهام المطلوبة من كل مستوي قيادي أو تخصصي . 
    - انحسار المشكلات الإدارية . 

    - وجود لوائح مرنة معتمدة لجميع المستويات الإدارية والفنية في المؤسسات . 

    - تنفيذ الهيكل للوائح في كافة المجالات وكافة المستويات . 

    - توفير هيكل خادم للمهمة في حده الأدني من حيث عدد الأفراد وعدد ساعات العمل . 

  7 – توفير الموارد البشرية والمادية المطلوبة لتنفيذ خطة التدريب الطموحة بالحد الأدني من الموارد مع الاستعانة بالخبرات التدريبية المتاحة لدي الآخرين : 

    - تحقيق مستهدفات التدريب بأعلي كفاءة تخصصية . 

    - استمرار العملية التدريبية مهما كانت الظروف . 
    - توفر علاقات واتصالات فعالة بمراكز المعلومات العامة . 

    - توافر موارد تدريبية جاهزة يمكن تطويعها لتناسب الاحتياجات الدعوية . 
  8 – تحقيق الاكتفاء الذاتي لجميع كيانات الدعوة الإسلامية حيثما كانت : 
    - توفر موازنات في بداية الخطة وميزانية في نهايتها . 

    - عدم وجود عجز في الموازنة أو طلب تأجيل للأنشطة . 

    - توافر نسبة من الموارد لسد الحاجة عند وجود الأعمال الطارئة . 

  9 – تطبيق مفهوم التخطيط كنظام ، من خلال توفير قاعدة معلومات دقيقة ووافية ، مع تدريب متخذي القرار علي استخدامها للرصد والتحليل : 
    - وجود قاعدة معلومات في كل وحدة من وحدات العمل بما يناسبها في اتخاذ القرار . 
    - القدرة علي حفظ المعلومات بشكل مناسب يحقق الغرض منها . 

    - ارتفاع مستوي متخذي القرار في مهارات الرصد والتحليل . 
    - ارتفاع مستوي أداء العمل المركزي . 

  10- دعم العمل الإسلامي علي المستوي المحلي والعالمي بالدعاة والقيادات والمتخصصين وأصحاب الكفاءات المتميزة : 
    - توفير الطاقات والبدلاء المؤهلين لذلك . 

    - توفير احتياجات المجالات المتخصصة من الهياكل والتشكيلات . 
    - ارتفاع مستوي أداء العمل المركزي . 

  توجهات ضرورية : 
    لضمان قيام الأفراد كل في مستواه وتخصصه ، ولمنع الازدواج أو التباين والاجتهادات غير المرشدة أثناء التنفيذ ، لابد من وضع التوجهات التي تحكم العمل وتوجهه نحو تنفيذ الهدف ، وهي : 
    1 – الاهتمام بالتدريب المستمر ، وإعداد المدربين في كل الفروع والوحدات الإدارية وتُعطي الأولوية في التكليف لمن تتوفر فيه شروط الوصف الوظيفي والمستوي التخصصي الفني والمهاري والأخلاقي ، واجتياز التدريب مع مراعاة التخصصات والكفاءات . 
    2 – الأولوية في التدريب للمراكز المتخصصة ، فضلاً عن التدعيم بالكفاءات والمتخصصين . 

    3 – تبسيط وتنويع أشكال وأنشطة المتابعة بما يحقق انتظامها واستمرارها وكفاءتها في كل الظروف . 

    4 – حسن الاستفادة من موارد وطاقات البيئة الخارجية ، والتعاون مع الآخرين في تحقيق كافة المهام . 

    5 – دعم وتقوية وتنويع أشكال التنسيق والاتصال ، مع استمرار آليات الاتصال الفعال في جميع ظروف العمل . 
    6 – تفعيل سياسة التجديد والإحلال الوظيفي في المستويات المختلفة . 

    7 – تفعيل اتخاذ سياسة القرارات بناءً علي معلومات كافية من خلال ممارسة الشورى . 

  ضوابط حاكمة : 
    ويجب مراعاة مجموعة من الضوابط الحاكمة عند تنفيذ وتحقيق الأهداف ، أهمها : 

    1 – توفير آلية محددة وممكنة للتجديد والإحلال في المستويات المختلفة ، بتقليل نسبة المحمَّلين بأكثر من مهمة (تكليف بعمل إضافي مع العمل الأصلي) حتى يجيد ما يسند إليه . 
    2 – تحديد مدة زمنية (توقيتات) لقيام كل العاملين بمستوياتهم . 

    3 – تحقيق التواصل والتعارف الجيد من جميع العاملين علي مختلف المستويات الإدارية والتخصصية . 

    4 – تحسين الظروف الاجتماعية المعيشية لجميع الأفراد عند تكليفهم بالأعمال لضمان ارتفاع نسبة تحقيق المهام المطلوبة . 

    5 – الالتزام بالضوابط القانونية والشرعية في المعاملات المالية . 

    6 – الالتزام بالضوابط القانونية وآليات للعمل كافية لتحقيق المهام في ظل الظروف المتوقعة مستقبلاً . 

    7 – تحقيق أعلي استفادة ممكنة من الموارد المعلوماتية لدي الآخرين . 

  الفصل الثالث : 

  الإصـلاح السياسـي : 
  مقـدمة : 
    لا تكاد تخطئ عين منصف ملامح النظام السياسي الإسلامي ، وأصالة الرؤية السياسية والإسلامية ، وأن السياسة – مفهومًا وممارسة ونظمًا – جزء يستحيل تجاهله أو إقصاؤه من المنظومة الإسلامية الشاملة ، إذ يؤدي ذلك إلي ترك مجموعة من النصوص الدينية المحكمة ، ((((((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((() ، ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((((() . 
    وتحتل القضايا السياسية مكانة بارزة من البناء الإسلامي ، وننداخل مع أمور العقيدة والعبادة والمعاملات والتشريع والأخلاق ، كغيرها من قضايا الإسلام ، في تشايكها وتلاحمها ، فحق الأمة في اختيار قيادتها ، وحقها في محاسبتها وعزلها ، حق أصيل لا يمكن إغفاله أو التهرب منه ، وهذه مقولة أبي بكر الصديق – أول توليه الخلافة – حاسمة : " إني وليت عليكم ولست بخيركم ، فإن أحسنت أعينوني ، وإن أسأت فقوموني " ، ويجب علي الحاكم المسلم مشاورة رعيته ، والنزول علي إرادتها ، وهو واجب ديني يأثم بتركه أو إهماله ، (((((((((((((( ((( (((((((() ، (((((((((((((( ((((((( (((((((((( ) ، وحقوق الأمة مكفولة في العدل والمساواة والمشاركة السياسية ، وكذا حقها في المعارضة السياسية التي نظمها الإسلام علي نحو دقيق من خلال تشريعه الخالد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه المعروفة ، وليس للحاكم في الإسلام مزية يستأثر بها دون غيره ، غير أنه أثقل رعيته حملاً ، فهو مسئول أمامها عن الوفاء بحقوقها ، ومسئول أمام الله عما استرعاه " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " ، بغض النظر عن دين هذه الرعية أو أصولها أو أجناسها ، فالإسلام دين عالمي يتسع للبشرية كلها ، ويقبل وجود الآخرين في دولته ، ويظلهم بحمايته ماداموا يحترمون وجوده وقيمه ونظامه . 
    أما الدور العالمي للأمة والحكومة في الإسلام فهو دور رائد وبالغ الخطر ، فهي الأمة الشاهدة علي العالمين ((((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((() ، والقائمة بالدين الحق دعوة وتبليغًا وحراسة وجهادًا ، (((((((( (( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (() ، كما أنها مطالبة بإنقاذ العدل ونصرة المستضعفين (((((( (((((( (( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ) . وللإسلام سياسته الاقتصادية الواضحة المعالم ، فهو الدين الذي يحض علي طلب الحلال من الرزق ، ويشجع علي العمل الصالح ، وينهي عن الغش والاحتكار واستغلال حاجات الناس ، ويعلن الحرب علي الربا ، باعتباره قمة ذلك الاستغلال من الأغنياء للفقراء والمعوزين ، وهو الدين الذي يفتت كل حين تلك الملكيات الكبيرة بفرض الزكوات وتوزيع المواريث ، وينهي عن استئثار فئة من الناس بالأموال في ين يستشري الفقر لدي الآخرين (((((( (( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((( ) ولبيت المال في الدولة الإسلامية موارده من أموال الزكاة أو الصدقات والغنائم والفئ والعشور والضرائب التي يقرها المجلس التشريعي للدولة الإسلامية .. أما مصارفه فتشمل أوجه النفقات العامة التي تضبط بميزان الشريعة ، وتحقق العدل والتكافل واحترام حقوق الإنسان . 
    لقد ظلت الدولة الإسلام حاكمة للمسلمين في كيان سياسي واحد حتى انهارت الخلافة العثمانية عام 1924م بفعل الأخطاء الداخلية والتآمر الدولي معًا فكان إنهاء الخلافة الإسلامية في تركيا علي يد كمال أتاتورك فاجعة اهتز لها ضمير المسلمين في أقطار الدنيا ، وانبري المصلحون يحاولون رتق الخرق الذي كان قد اتسع علي الرافع ، وتطورت المحاولات الفردية إلي جهود جماعية ، تحاول سد بعض الفراغ الناشئ عن غياب الكيان السياسي الواحد للدولة الإسلامية علي مستوي النظرية والتطبيق معًا . ومن المؤكد أن ما فسد علي مدي عقود من الزمن لا يصلحه غير عمل متواصل جاد ، يعيد تكوين إنسان العقيدة الذي يحمل الإسلام كله بصدق ، وينشئ مجتمع الإيمان الذي لا يؤثر علي دينه شيئًا ، ويقيم دولة الإسلام التي تعتزُّ بهويتها ، وتفخر بانتمائها ، وتجاهد في سبيله ، والطريق إلي ذلك إعداد أبناء الأمة حتى يكونوا قادرين علي : 
    1 – التنمية الذاتية والأخذ بكل ما في العصر من وسائل تقنية للنهوض بالأمة ، والاستفادة من إسهامات الآخرين في بناء الحضارة الإنسانية . 

    2 – سياسة أمورهم وقيادة مؤسساتهم وإدارة كل محاور العمل المجتمعي في شتى المجالات . 

    3 – نشر الدعوة الإسلامية والقيام بأعبائها وتوضيح المنهج الإسلامي للعالم كله . 

    4 – التواصل مع الآخرين من الشعوب والأمم التي تتفق أو تختلف معنا في العقيدة والمنهج . 

    5 – الارتقاء بمستوي أبناء الأمة من حيث الفهم لأصول الإسلام ، والوعي بمستجدات ومتطلبات الواقع الذي يعيشون فيه ، وذلك في إطار استنهاض هممهم وتكامل جهودهم ليضطلعوا بالدور المنوط بهم في ريادة العالم والأخذ بيد البشرية إلي الحق والعدل . 

    والتربية السياسية جزءً من منظومة التربية المتكاملة ، وإذا كان الإصلاح والتغيير – طبقاً للمنهج الإسلامي الوسطي المعتدل الذي يتيح خطي النبي محمد صلي الله عليه وسلم – يكون بالطرق السلمية الخالية من العنف ، البعيدة عن الثورة ، والحاقنة للدماء ، والمحافظة علي المؤسسات الصالحة للمجتمع ، والحريصة علي أن تتحرك مع أبناء هذا المجتمع بتدرج في التكوين والإعداد .. إذا كان ذلك ، فإن العمل السياسي ضمن المشروع المتكامل للإصلاح يجب أن يشتمل علي : 
    أولاً : الاهتمام بالدعاة إلي الله في مجال التكوين والتربية السياسية لإيجاد الشخصية المتكاملة المعتدلة المتزنة والقادرة علي القيام بأعباء المرحلة . 

    ثانيًا : الحرص علي الارتقاء بمستوي جمهور الصحوة الإسلامية – الذي أوجدته الدعوة خلال العقود السابقة ، والذي ساعدت الأحداث المتسارعة علي تأجيج عاطفته ، وتهيئة نفوس أبنائه لتنمية قدراته من حيث الوعي والإدراك والرصد والتحليل والتنبؤ والتفاعل مع الأحداث التي تمر بها الأمم والشعوب . 
    ثالثًا : التفاعل مع جمهور الأمة بكل فئاته وطبقاته لإنضاج وعيه ؛ حتى يكون قادرًا علي تحمل مسئولياته نحو ربه ووطنه وأمته وأبنائه وأحفاده وحضارته وتراثه وتاريخه ، ويتجلَّي ذلك في تفعيل هذا الجمهور في مجال المشاركة المجتمعية والسياسية وبخاصة في الانتخابات العامة . 

    رابعًا : التواجد الفعَّال والمؤثَّر في مؤسسات الدولة ، وخاصة الرقابية والتشريعية منها ، والمشاركة الدائمة والفعَّالة في مؤسسات المجتمع المدني . 

    خامسًا : رصد ودراسة واستيعاب وتحليل المستجدات من الأحداث والتفاعل معها ، واتخاذ الوسائل في ذلك . 
    سادسًا : الإسهام والمشاركة والتواجد في المؤسسات الإعلامية ، والعمل علي تأسيس بعضها علي قواعد إسلامية صرفة . 

    سابعًا : إعداد الحلول للمشكلات الاقتصادية الطاحنة التي يعاني منها المجتمع ، ونشر تلك الحلول حتى تتأصل الرؤية الإسلامية للإصلاح ، وتتأكد صلاحية الإسلام واقعًا لكل زمان ومكان . 

    ثامنًا : التواصل مع القوى السياسية علي اختلاف توجهاتها ؛ بغية تعرفها علي صحيح الرؤية الإسلامية ، وإزالة الشكوك حولها وحول القائمين بها ، وحشد الجهود كلها من أجل النهوض بأمتنا ، وتحقيق المكانة اللائقة بها . 
  الإصلاح السياسي 
  (أهدافه وتوجهاته) : 
    الهدف العام : ويهدف المشروع الحضاري بصفة عامة في هذا الجانب إلي تحقيق إصلاح سياسي شامل علي أساس إسلامي ، والتعاون مع جميع القوى السياسية من خلال العمل علي إطلاق الحريات ، وتفعيل النشاط السباسي العام والمحلي ، والمشاركة النشطة في الانتخابات ، والارتقاء بالأفراد والمؤسسات من حيث الوعي والأداء السياسي ، والسعي للنهوض بالوعي السياسي للجماهير لمقاومة المشروع الأمريكي – الصهيوني ، مع استكمال مشروعنا الإسلامي . ويتحقق ذلك الهدف العام من خلال تحقيق جملة أهداف فرعية سوف نذكرها فيما يلي ، ونتبع كل واحد منها ببيان المظاهر الدالة علي النجاح في تحقيقه : 
  1 – أن يكون لدي الإسلاميين برنامج لحزب سياسي يعبر عن مبادئهم ورؤيتهم الإسلامية ، مع إعداد وتدريب الأفراد الصالحين للقيام بهذا النشاط : 
    - وجود برنامج للحزب . 
    - وجود كفاءات مؤهلة للعمل بالحزب . 

  2 – أن يتحقق قبول لدي الجميع بأن العمل السياسي يمثل جزءًا أصيلاً من دعوة الإسلام ، مع وجود قناعة بأهمية الحزب كوسيلة من أهم وسائل العمل السياسي : 
    - فهم التأصيل الشرعي والضرورة الدعوية للعمل السياسي . 
    - تفهم الضرورة الدعوية ومناسبة الظرف الحالي لتكوين حزب . 

  3 – أن يتحقق لدي الجميع فهم طبيعة ووسائل وأهداف ومجالات العمل السياسي ، وكيفية توظيفها لإصلاح المجتمع : 
    - فهم عدد مناسب من الدعاة طبيعة ووسائل العمل السياسي بشكل سهل محكومًا بقواعدنا الشرعية . 
    - وإقبالهم علي المشاركة في فاعليات العمل السياسي داخل المجتمع . 
    - وحرصهم علي متابعة تغطية وسائل الإعلام للأحداث والمشاركة فيها . 
    - واكتسابهم مهارات التوظيف الدعوى للأحداث السياسية . 

  4 – تشكيل لجان سياسية فاعلة من الدعاة علي امتداد الساحة الدعوية والجغرافية . 
  5 – تشكيل لجان من الإسلاميين للتنسيق والتعاون مع ممثلي الأحزاب والقوي السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ، في مجالات الإصلاح السياسي والقضايا المحلية والقطرية والقومية ، وعلي رأسها قضية فلسطين والعراق والسودان وغيرها . 

    - زيادة فعالية التبني لقضايا الإصلاح السياسي والقضايا القومية وعلي رأسها فلسطين والعراق . 

    - زيادة المشاركة والانفتاح علي مؤسسات المجتمع المدني وممثلي الأحزاب والقوى السياسية في عملية الإصلاح السياسي وشتى قضايانا القومية خاصة فلسطين والعراق . 

  6 – إعداد كفاءات إسلامية ذات حسَّ ووعي وأداء سياسي متميز وقدرة علي الرصد والتحليل السياسي : 
    - زيادة المشاركة في الأنشطة والفاعليات العامة علي المستوي السياسي . 
    - اكتساب الكفاءات ومهارات رصد المتغيرات وتحليلها واتخاذ القرار المناسب . 
    - زيادة المشاركة بالرأي في وسائل الإعلام المختلفة " صحافة – نت – فضائيات – آراء .... إلخ " . 

    - القدرة علي إعداد دراسات وأبحاث عن الأحداث والقضايا المطروحة . 

    - تحقيق صلات مع ذوى الرأي من السياسيين في الاتجاهات والمؤسسات السياسية المختلفة . 

  7 – إعداد قيادات دعوية جماهيرية تصلح لأن يبرز من بينهم مرشحون في الانتخابات العامة وغيرها : 
    - تغطية القيادات الدعوية للمستويات والمجالات المختلفة . 

    - أن يمثلوا مرجعية لدي الجماهير . 

    - المشاركة بالترشيح في الانتخابات البرلمانية والمحلية والقضائية والنوادي والجمعيات . 

    - المشاركة الفعالة في مؤسسات المجتمع المدني والنوادي ومراكز الشباب والمنظمات الحكومية والجمعيات الأهلية. 
    - وضوح المنهج الإسلامي في المواقف السياسية ولغة الخطاب السياسي . 

  8 – توضيح وجهة النظر الإسلامية في التعامل مع المشكلات الاقتصادية الحالية ، والعمل علي نشرها : 
    - وجود مجموعة من الدراسات والأبحاث التي تتناول هذه المشكلات ذات الأولوية وممكنة الحل . 

    - وجود آليات لتثقيف الدعاة بالمشكلات المعنية ذات الأولوية . 

    - الوصول بوجهة النظر الإسلامية الاقتصادية في هذه المشكلات إلي وسائل الإعلام " مراكز الدراسات وأصحاب القرار والقوي السياسية ... إلخ " . 

  9 – تكوين جمعيات أهلية لخدمة المجتمع المدني ، والمشاركة بفاعلية في المؤسسات والجمعيات التي تهتم بالقضايا العامة (التعليم – التنمية – حقوق الإنسان ... إلخ) : 
    - وجود جمعيات أهلية . 

    - وجود دور فاعل لنا في أنشطة المجتمع العامة من خلال هذه الجمعيات . 

    - تفهم المشاركين في الجمعيات بدورهم في المجتمع . 

    - اهتمام هذه الجمعيات بالقضايا العامة (التعليم – التنمية - ...) . 

  10- تكوين مراكز للدراسات والبحوث والتنسيق بينها ، ومشاركة المراكز الأخرى القائمة بالفعل : 
    - وجود مراكز دراسات وبحوث . 

    - فاعلية تلك المراكز ومشاركتها مع المراكز القائمة . 

    - المشاركة والتفعيل للمراكز التابعة للغير وتبينها لوجهة النظر الإسلامية في القضايا . 

    - تقديم الدراسات والبحوث والمعلومات اللازمة لاتخاذ الموقف الإسلامي المناسب من القضايا المطروحة . 

  11- زيادة نسبة مشاركة الجماهير في الانتخابات العامة التشريعية : 
    - انتشار ظاهرة التسجيل والحصول علي البطاقة الانتخابية .

    - إيجابية الجماهير في التصويت رغم المعوقات . 

    - المشاركة الكاملو للإصلاميين في التصويت في كل انتخابات حتى لو لم يترشحوا فيها . 

    - تبني الجماهير المشاركة في الانتخابات من منطلق شرعي . 

  12- زيادة المشاركة في المؤتمرات والندوات والحوارات ، ومضاعفة كتابة المقالات بالصحف فيما يخص القضايا القومية ، وعلي رأسها قضية فلسطين والعراق والسودان وغيرها ، واعتبار مقاطعة المنتجات الصهيونية والأمريكية هي أضعف الإيمان : 
    - زيادة الرموز الإسلامية المشاركة بفاعلية في المؤتمرات والندوات والحوارات . 

    - وجود برامج لتأهيل المحاورين والسياسيين من الدعاة . 

    - المقاطعة الاقتصادية الكاملة لمنتجات العدو ، من جميع الإسلاميين ودعوة الآخرين إلي تلك المقاطعة . 

    - مضاعفة المشاركة في القضايا القومية وخاصة فلسطين والعراق من خلال (الصحف – الإنترنت – الفضائيات – الدراسات والبحوث) . 

  13- مضاعفة أعدد المقيدين في الجداول الانتخابية . 

  توجهات ضرورية : 
    وهذه المظاهر الدالة علي نجاح الأهداف لابد وأن تكون وفقاً للتوجهات التالية : 
    1 – التأكيد علي أن المشروع السياسي الإسلامي يقوم علي الشورى (الديمقراطية ذات المرجعية الإسلامية) ، والتي تتضمن الحريات العامة ، والتعددية السياسية ، وتداول السلطة ، واعتبار أن الأمة هي مصدر السلطات ، والفصل الحقيقي بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ، وحماية حقوق الإنسان ، واحترام الدستور والقانون وأحكام القضاء . 

    2 – الإعداد لتكوين حزب سياسي إسلامي من حيث شكله ومؤسساته وبرامجه ، واستكمال بناء مؤسسات للعمل السياسي تضطلع بمهامها بشكل مستمر ، مع توفير الدعم الفني لهذه المؤسسات بطريقة منهجية (مراكز الدراسات الإعلامية – تأهيل العاملين .. إلخ) . 

    3 – الاستمرار في التنسيق والتعاون والمشاركة مع الآخر في القضايا المتفق عليها ، مثل الحريات العامة ، وإيقاف العمل بقانون الطوارئ ، وإلغاء القوانين الاستثنائية ، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة ، ومقاومة المشروع الأمريكي الصهيوني . 
    4 – الاستمرار في نصيحة الحكام بالحكمة ، وتذكيرهم بمسؤلياتهم الكبرى تجاه شعوبهم وأوطانهم وقضايا أمتهم ، وفتح قنوات اتصال لإجراء حوار سياسي علي كل المستويات ، مع تأكيد ضرورة الأخذ بأسباب التقدم العلمي والتقني ، والتكامل الاقتصادي والاستراتيجي بين الدول العربية والإسلامية ، والعمل علي حماية الهوية والخصوصية الثقافية للأمة . 
    5 – الاستمرار في مقاومة الفساد المالي والإداري والاجتماعي بالوسائل السلمية والقانونية وفق الضوابط الشرعية . 

    6 – التواصل وإقامة الجسور مع النصارى علي المستوي العام والمحلي ، إظهارًا لسماحة الإسلام ، وحرصًا علي الوحدة الوطنية . 

    7 – توفير الكفاءات القادرة علي الأداء الجيد في مختلف أنواع العمل السياسي والإعلامي ، والاستخدام الأمثل للوسائط المعلوماتية والإعلامية . 
    8 – ضرورة أن يكون إتخاذ القرارات بناءًا علي دراسات ومعلومات . 

   9 – الاهتمام بدراسة الأوضاع الاقتصادية علي كل المستويات ، ومواجهة أثرها المباشر وغير المباشر علي الأحوال السياسية والاجتماعية والدعوية ، وبلورة رؤية إسلامية متكاملة في المجال الاقتصادي . 
   10- العمل علي تقوية وتفعيل المجتمع المدني والأهلي بصفة عامة ، والتواجد الإسلامي في المؤسسات والنقابات المهنية والعمالية ، ومد الجسور مع مؤسسات المجتمع المدني العالمي ، وحركات مناهضة الهيمنة الأمريكية ، واكتساب خيرات جيدة في هذا المجال . 
  ضـوابط مهمـة : 
    وأخيرًا فلابد من مراعاة بعض الضوابط المهمة ، مثل : 
    1 – الالتزام بالأسس والثوابت الإسلامية .. من عقيدة وفكر ومنهج وأهداف وأخلاق وسلوك وآداب ، وعدم التفريط فيها أثناء التنسيق والتعاون مع الآخرين . 

    2 – أهمية تبني العمل السياسي في جميع الأماكن ، بما يفعَّل الخطط والوسائل والبرامج والتنفيذ . 

    3 – المحافظة علي الكيانات والمؤسسات الإسلامية القائمة . 

    4 – التأكيد علي أن التربية السياسية جزءٌ من العمل التربوي للدعاة ، والرعاية التربيوية المستمرة لمن يعملون في مجالات العمل السياسي . 
    5 – التأكيد علي سياسة عدم الصدام بين أبناء الوطن الواحد ؛ إعلاءً لقيم الدعوة والحوار بالحسنى . 

    6 – الحفاظ علي تماسك الدولة والوحدة الوطنية ، ومواجهة محاولات التفكيك تحت دعوى التغيير والإصلاح المفروض من الخارج . 
  الفصل الرابع 

  الانفتاح علي المجتـمع : 
  مقـدمة : 
    إرشاد المجتمع ونشر دعوة الخير فيه أصل ركنين في رسالة الإسلام . فتلك الرسالة جاءت للبشر جميعًا ، في كل زمان ومكان ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((() ، ويتفاعلها الحي مع المجتمع اكتسبت أمة المسلمين تلك الخيرية التي اختصها الله بها دون غيرها من الأمم (((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((() . وما عرف الإسلام يومًا ذلك العابد المعتزل الناس حبيس الصومعة ، وإنما عرف الرجل متى أشرق الحق في قلبه سار به في قومه وعشيرته (((((((( ((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((( ((( (((((((( ) . ومن عظمة الإسلام وعمقه وشموله أنه جاء لينقذ إلي كل ذرة من ذرات النفس البشرية ، وجاء أيضًا ليصل إلي كل بقعة من بقاع الأرض . إنه هبة الله ونعمته إلي العالم كله ، فقرائه وأغنياته ، ضعفائه وأقويائه ، رجاله ونسائه ، أطفاله وشيوخه ، لكل نفس فيه حظ ونصيب ، ولكل روح فيه هداية وسعادة . فهل نغلق علينا بابنا ونضن علي الناس حولنا بذلك الخير الذي رزُقناه ، والفصل الذي عرفناه ، أم نجوب به القرى والنجوع ، ونحدث به القريب والغريب ، ونغشي به المجالس والمنتديات ، ونؤدي لمجتمعنا حقه علينا ؟! ونكون ونكون كما قال الإمام البنا رحمه الله : " أنتم روح جديد يسري في قلب هذه الأمة فيحييه بالقرآن ، ونور جديد يشرق فيبدد ظلام المادة بمعرفة الله ، وصوت داو يعلو مرددًا دعوة رسول الله صلي الله عليه وسلم . 
    تلك إذن هي مكانة إرشاد المجتمع في دعوة الله ، وهو عمل ضخم وعبء كبير (((((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((() ينبغي أن يشارك فيه كل راغب في الإصلاح وباحث عن الخير ، فالدعاة إلي الله العاملون له المتصدون لحمل رسالته ليسوا بديلاً عن المجتمع ، ولا يرغبوا في أن يكونوا كذلك ولا يستطيعونه ، وإنما هم طليعته ودليله ، ونبراسه ووقوده ، يدلونه علي الطريق ويمدونه بالإيمان ، ويحيون فيه الأمل ويحمونه من الزلل . فدورهم أن يكونوا معه ولا يتوبوا عنه ، ولو أن الدعاة إلي الله وظفوا معهم ثلاثة أمثالهم من عموم المجتمع لسهلت المهمة ، ولهم الفضل والثواب . ومن فقه الدعاة أن يتفكروا في رسالتهم التي يبلغونها إلي المجتمع ، فيضعوا لها أوليات تناسب واقع المجتمع وحاجته ، ومن أسبق تلك الأولويات الرجوع إلي الأصل المتين ، والركن الركين في ديننا ، ألا هو الامتثال لأمر الله ، وأن تكون المرجعية للإسلام وأحكامه في كل شأن : (((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((() ، ((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( (( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((() . 
    ومن تلك الأولويات إدراك حجم الفساد الذي عمَّ وانتشر ، وتجرأ ، وتبجح ، حتى صار الجهر به مألوفاً دونما خوف أو خجل ، ومواجهة ذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حتى يصير كل فرد في المجتمع – وليس رجال الدعوة وحدهم ، حارسًا لمجتمعه ، ساهرًا عليه ، وحافظاً له من عقاب الله ولعنته ، ((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((() ومنها : التصدي لمظاهر وأسباب الخلل الذي ضرب الوحدة الأساسية لبناء المجتمع – ألا وهي الأسرة – من تفسخ أخلاقي وتراجع لأهم مقوماتها : المودة والرحمة ، وانشغال الوالدين – أو أحداهما – عما استرعاهما الله من أبناء " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " ، فنشأت أجيال من الشباب في ظل التفكك الأسرى ، وفي أجواء من الاغتراب النفسي في داخل بيوتهم ، وافتقدت التقويم الأخلاقي ، والنصح الوالدي ، والأسرة القريبة ، واستشرت الأنانية الفردية التي تراجعت معها فيم التعارف والجوار ، وقد أمرنا الله بالتعارف (((((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((() وأمرنا بالإحسان إلي الجار (((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( ) ولنا في رسول صلي الله عليه وتواصله مع جيرانه – وإن لم يكونوا مسلمين – القدوة والمثل .. 
    ومن تلك الأولويات التصدي لما آل إليه حال الامة من فقد لموقع السبق بين الأمم ، وضعف في القوى المادية ، أغرى بنا من كانوا يومًا تبعًا لنا ، ونحن مطالبون بتحقيق الخلافة في الأرض ((((((( ((((( (((((( (((((((((((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((() . والخلافة بناء في الأرض وإعمار ، وعمل وتشييد ، والمسلم ينبغي أن يكون إمامًا في الخير كما دعا عباد الرحمن ربهم بقولهم ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((() . 
    فلابد من إعادة الاهتمام بقيم البناء والتنمية ، ومن أهمها قيمة قيمة العلم ، ونحن من أمة يربط قرآنها بين العلم وحقيقة الإيمان ((((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((((((() ، ويقول رسولها صلي الله عليه وسلم : " من سلك طريقاً يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقاً إلي الجنة " رواه مسلم ، ويقول " إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع ، وإن العلماء ورثة الأنبياء " . رواه أبو داود والترمذي .. ويحارب دينها الخرافة والجهل والأوهام ، ويرفض الجمود والتبعية الفكرية بغير فقه ، ويدعو إلي النظر والتأمل والتفكير ، ويعلي من قيمة الخبرة وأهلها : ((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((() ، ((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ) .. ويربط بين العلم والعمل ، وكان رسولنا صلوات الله عليه يتعوذ من علم لا ينفع (رواه ابن ماجه) . 
    ومنها قيمة العمل الصالح المرتبط أوثق الارتباط بالإيمان في آيات الذكر الحكيم ، ذلك العمل الذي لا يفسح مجالا للجدال والمراء والاتكال ، وينشد الإحسان في كل شيء (((((( ((((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((() ، (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((() ، ذلك العمل الذي يسابق به المرء أجله قبل أن يدهمه فيُسأل عن عمره فيما أفناه .. وقل مثل ذلك عن قيم التكافل الاجتماعي وتقديم المصلحة العامة علي المصلحة الفردية المحدودة ، والحفاظ علي الموارد العامة التي هي للأمة كلها .. ولا سبيل إلي الإصلاح الحق بعلاج العطب الذي أصاب بناءنا الاجتماعي في شتى نواحيه ، وطريق ذلك هو – فضلاً عما سبق – إصلاح مؤسسات ذلك المجتمع علي اختلاف انشطتها ، حتى تؤدي دورها المأمول فيها في تنمية المجتمع وتقدمه .. وتأسيس ما يحتاجه المجتمع من مؤسسات علي أساس من تقوي الله ورضوانه ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((( ((( (((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((( (((((( ((((() . 
    ومن فقه الدعاة إلي الله أن ينتقوا من وسائل الاتصال بالمجتمع والوصول إليه ما هو أكثر تأثيرًا وأوسع انتشارًا ، فلو بثت الفضائيات دعوتنا حتى شرق الأرض وغربها ، وتدخل عبر التلفاز إلي كل بيت في ريف أو حضر ، ولو حملت أشرطة التسجيل كلماتنا حتى يستمع إليها كل راكب في السيارة ، وجالس في بيت ، ولو ضمت شبكة الإنترنت آراءنا وأخباربنا وخطابنا إلي الناس – وقد صارت تلك الشبكة هي منتدي الشباب الأول وملتقاهم – لو حدث ذلك لكنا متأسين بسنة رسولنا صلي الله عليه وسلم وسنة أنبياء الله جميعًا الذين بذلوا الغاية في توصيل دعوة الله إلي عباده (((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((   (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((   (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((((((( (((   (((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((   (((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((((((() . 
    لا وقت إذن للتراخي والتكاسل ، ولا مجال للتقوقع والانكفاء ، والمجتمع يدعونا لنقيله من عشيرته ، وتدله علي طريقه حتى يفيق الغافل من غفلته ، وتنتبه الأمة كلها إلي ما يراد بها من شر تضمره ، بل تعلنه ، المخططات الصهيونية والأمريكية ، فتستعيد الأمة عافيتها ، وتتصدي لأعدائها .. فافتحوا أبوابكم – رجال الدعوة ونساءها – وانطلقوا بالخير الذي تحملون في طول مجتمعكم وعرضه ، ارووا به الظمأ ، وأضيئوا به الظلمة ، وكونوا هداة إلي الحق لعلكم تبلغون ذلك الفضل والسعادة اللذين بلغهما رسول الله صلي الله عليه وسلم حين وصفه الله تعالي بقوله : ( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ) . 
  الانفتاح علي المجتمع 

  (أهدافه وتوجهاته) : 
    إن الهدف العام من انفتاح الدعاة علي مجتمعهم هو : العمل مع ذلك المجتمع علي أن يسود الفهم الصحيح للإسلام كمنهج حياة ، وأن تتحرر إرادة الأمة من الهيمنة الأجنبية ، وأن تُستنفر الأمة للدفاع عن دينها ، ومناصرة القضايا الإسلامية ، ومقاومة الانحدار القيمي والحضاري . ويتحقق ذلك الهدف الكبير من خلال تحقيق جملة من الأهداف الفرعية ، وسوف نذكرها فيما يلي ، ونتلو كل واحد منها بذكر المظاهر الدالة علي نجاح تحقيقه : 
  1 – مساهمة غالبية الدعاة في إرشاد المجتمع : 
    - اقتناع الدعاة بأهمية دورهم في المجتمع . 
    - رسوخ الفهم لدي الدعاة بأن العمل مع المجتمع أحد مظاهر نجاح تربيتهم الإسلامية . 

    - قيام معظم الدعاة بدورهم الدعوى علي مسار حياتهم للوصول إلي الناس بدعوة الحق . 
    - الوصول إلي شرائح وأماكن لم يصل إليها الدعاة بعد . 

    - مضاعفة مشاركة الإسلاميين في النقابات والجمعيات والمؤسسات الخيرية والصالونات الفكرية ... إلخ . 
  2 – تخصيص جزء كبير من أوقات وجهود الدعاة لمهام العمل مع المجتمع : 
    - زيادة فهم وقناعة وتبني الدعاة لأهمية العمل مع المجتمع . 

    - تخصيص الدعاة معظم جهودهم لمهام العمل مع المجتمع . 

    - ظهور مسارات دعوية جديدة تستهدف العمل الاجتماعي . 

    - قيام الأسرة المسلمة بدورها مع المجتمع . 

    - متابعة كبار الدعاة أنصارهم في عملهم مع المجتمع . 

  3 – زيادة أعداد الدعاة المدربين والمؤثرين في المجتمع : 
    - زيادة نسبة الدعاة المؤثرين والمدرسين وبخاصة من المعلمين والأساتذة والشباب . 
    - بروز قيادات اجتماعية جديدة . 

    - العناية بمراسلة عدد من الدعاة والمجلات والاتصال بالفضائيات . 

  4 – توجيه القوى والنشاطات الاجتماعية توجيهًا إسلاميًا : 
    - إدراك الدعاة أهمية الإفادة من القوى والنشاطات الاجتماعية لخدمة الدعوة . 
    - واكتسابهم المهارات المؤدية إلي ذلك . 

    - وفتح مسارات جديدة لتحقيق ذلك . 

    - وتحديد الأولويات والضوابط الشرعية المرتبطة بذلك . 

    - زيادة تبني الإعلام للقضايا الاجتماعية الإسلامية وظهور برامج إعلامية داعمة من الإعلام العام وتحقيق قدر كبير من المهام الدعوية عن طريق المجتمع . 

    - اشتراك جزء من نشطاء المجتمع في مجالس النقابات والاتحادات والجمعيات وتبني القضايا الإسلامية . 
  (أ) المظاهر الدالة علي النجاح في تحقق الفهم الصحيح للإسلام والالتزام بالإسلام كمنهج حياة : 
    1 – الرضا والتسليم بقيم الإسلام وأحكامه وأعرافه كمرجعية لحركة الفرد والمجتمع في كل مجالات الحياة . 

    ومن مظاهر ذلك : 

· زيادة مظاهر حب الدنيا وخشيته والابتعاد عن بدع العقيدة . 
· الفهم الصحيح لشمولية الإسلام 
· زيادة قناعة المجتمع بوجوب العمل السياسي من منظور إسلامي . 
· حلول المصطلحات الشرعية محل الأخرى . 
· انحسار الدعوات المخالفة للإسلام . 
  2 – الأحكام إلي المرجعية الإسلامية – الحلال والحرام – في شئون الحياة ، ذلك بما يناسب كل مكان وكل شريحة اجتماعية . 
  ومن مظاهر ذلك : 

· تضاعف عدد الذين يلجئون إلي العلماء الشرعيين في المسجد ودور الفتوى وغيرها للسؤال عن الأحكام الفقهية وخصوصًا في المعاملات . 

· شيوع لجان التحكيم ذات المرجعية الإسلامية وبخاصة في المجال الذي يختلف فيه القانون الوضعي عن الشرع. 
· انحسار قيم (السفور – الاختلاط المذموم – التدخين – الربا – الرشوة – الكذب – الكسب الحرام ...) . 
· تأهيل الدعاة لبيان الأحكام الشرعية كل في مجال مهنته . 
  (ب) المظاهر الدالة علي النجاح في تحقيق القيم والسلوكيات الإسلامية . 

  1- تأدية العبادات الأساسية التي تُبني عليها صحة الإسلام : كالصلاة والزكاة . 

  ومن مظاهر ذلك : 

· زيادة المصلين في أماكن العمل والأماكن العامة (مساجد – مدارس – مصانع – مجمعات عامة) . 

· انتشار فقه الزكاة ومعرفة أحكامه ، والسؤال عنه بما لا يلائم كل شريحة . 
· زيادة عدد مخرجي الزكاة وحصيلتها . 
· زيادة أعداد لجان الزكاة . 
  2 – انتشار قيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

  ومن مظاهر ذلك : 

· زيادة الوعي بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

· وضوح فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي يبدأ بالتناصح (مع مراعاة الضوابط) الشرعية . 
· العناية الزائدة ببعض قيم المعروف التي ينبغي الأمر بها وتخصيص الجهة الأكبر لنشرها . 
· تبني وسائل الإعلام لقيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (مداخلات – خطابات للكتاب والمفكرين – والإنترنت) . 
· انحسار بعض المنكرات الأكثر شيوعًا والتي ينبغي أن تتكاتف جهود الدعاة لمواجهتها . 
  3 – تحقق قيم الإسلام في الأسرة : الترابط الأسري بر الوالدين ، التزام الزوجين بواجباتهما ...) . 

  ومن مظاهر ذلك : 

· زيادة قيام الأسرة بالالتزام بالأحكام الإسلامية في اختيار الزوج – الخطبة – العقد علي أساس إسلامي ... 

· فهم الوالدين لواجبهما ، وقيامهما بتربية أبنائهما تربية إسلامية . 
· قلة حالات المشاكل بدرجاتها (الخلافات الزوجية – الطلاق – العقوق) . 
· زيادة التكافل والتراحم وصلة الأرحام في العائلة الكبيرة . 
· زيادة الاهتمام بشرائح المسنين – المطلقات – الأرامل . 
  4 – تحقق قيم وحقوق الجوار في السكن والوظيفة والأنشطة الاجتماعية والعامة ، وحفظ حقوق غير المسلمين . 

  ومن مظاهر ذلك : 

· شيوع معرفة حقوق الجيران (المسكن – العمل – الطريق) بمن فيهم النصارى . 

· زيادة أداء الحقوق الأساسية (التكافل – التناصح – الزيارات – تفادي الأذى) بين الجيران وزملاء العمل والدراسة .. إلخ . 
· الاحتكام للشرع في التعامل مع النصارى . 
· زيادة صناديق التكافل والجمعيات الفئوية داخل المؤسسات الحكومية والخاصة . 
· ارتفاع المشاركة في الأنشطة الاجتماعية (الجمعيات الأهلية – صناديق التكافل – الخدمة الطلابية – النقابات المهنية والعمالية – الأنشطة المدرسية) . 
  5 – تحقق قيم التنمية : التكافل والعمل الجماعي ، العمل ، التعلم ، المحافظة علي الموارد العامة والخاصة ، تقديم المصلحة العامة علي المصلحة الخاصة . 

  ومن مظاهر ذلك : 

· وضوح الأحكام الشرعية لقيم التنمية وتبنيها . 

· وجود وتفعيل مشروعات تنموية (المشروعات الصغر والشركات الحاضنة لها – مؤسسات تنمية الحرف والمهن – مشروعات الأسر المنتجة) . 
· وجود مشروعات تعليمية (كفالة طالب العلم – فصول تقوية – محو أمية – مراكز تعليمية – الحضانات ...) . 
· انتشار وشيوع ثقافة العمل التطوعي والخدمي بكل الأشكال والشرائح . 
· انحسار مظاهر ضياع الوقت . 
  6 – انتشار المظاهر الإسلامية مثل : الحجاب – صلاة الجماعة في المساجد وأماكن العمل – زيادة عدد حفظة القرآن الكريم – تحية الإسلام – مظاهر رمضان مثل : صلاة التراويح – موائد الرحمن – العبادات المرتبطة بالمناسبات الإسلامية مثل : صيام عرفة – عاشوراء – صيام أيام النفل – حمل المصحف – مظاهر البر والتكافل . 

  ومن مظاهر ذلك : 

· زيادة نسبة المحجبات حجابًا شرعيًا . 

· وضوح التأصيل الشرعي لأهمية المظاهر الإسلامية وأثرها علي شيوع الفضيلة في المجتمع . 
· الاحتفال بالمناسبات الإسلامية (مثل : العقيقة – رمضان – عيد الفطر والأضحى – المولد النبوي - ...) . 
· إشراك القيادات الاجتماعية المختلفة في الدعوة للمظاهر الإسلامية . 
· إنتاج بعض المؤسسات أشياء تخدم هذه المظاهر (مثل : إنتاج حامل المصحف – الأشرطة الإسلامية ...) . 
· القراءة في المصحف والمطويات الإسلامية في المواصلات وأماكن العمل لكل فئات بما في ذلك النساء والأشبال 
· زيادة دور حفظ القرآن الكريم والكتاتيب . 
· شيوع جلسات الصلح . 
· شيوع أشكال البر والخدمة الاجتماعية المعلنة (مثل : شنطة رمضان – موائد الرحمن – إفطار المواقف – ملابس العيد – العيدية – إفطارات جماعية - ...) . 
· وجود مظاهر إسلامية في أماكن العمل والمحلات ووسائل المواصلات والشوارع والطرق والشركات الخاصة والعامة (مثل : الدعوة إلي الصلاة – توقف العمل للصلاة – ملصقات إذاعة أشرطة القرآن الكريم – تنظيم رحلات عمرة – انحسار المنكرات - ...) . 
  (ج) المظاهر الدالة علي النجاح في استنفار الأمة للدفاع عن دينها ومناصرة قضايا الأمة الإسلامية وتحرر إرادة الأمة من الهيمنة الأجنبية ومقاومة الانحدار القيمي : 
  1 – وعي الأمة بطبيعة الهجمة الحالية وخطورتها ، وبالتأصيل الشرعي لحقيقة الصراع . 

  ومن مظاهر ذلك : 

· إدراك تفاصيل الهجمة علي الأمة الإسلامية في مناحي الحياة والتأصيل الشرعي لها وأثرها علي الشرائح المختلفة . 

· انتشار المصطلحات الإسلامية فيما يخص الصراع . 
· زيادة أحاديث الناس عن ذلك الصراع (المقاهي – التجمعات – أماكن العمل - ..) . 
· انتشار الأدبيات التي تهتم بالصراع . 
· حديث النخب السياسية والثقافية (الإعلاميين – الرموز – أساتذة الجامعات) عن العداء الذي يتعرض له المسلمون . 
  2 – استثمار الأمة – فكرًا ووجدانًا – بوجوب العمل لصد الهجمة ، ومناصرة القضايا الإسلامية ، والرغبة في البذل ، والثقة في قدرتها علي التأثير ، والاعتزاز بالهوية الإسلامية . 
  ومن مظاهر ذلك : 

· زيادة السؤال من جمهورنا عموما الناس للدعاة عن دورهم في مناصرة القضية . 

· استنكار الجمهور لسلبية الأنظمة في مناصرة القضية . 
· اعتزاز الأمة بكافة شرائحها وبما يناسب كل شريحة بالهوية الإسلامية . 
· انتشار ثقافة المقاطعة والمقاومة . 
· تعميق وزيادة كراهية اليهود وأعداء الإسلام . 
  3 – قيام الأمة أفرادًا وجماعات وهيئات بأعمال إيجابية لمناصرة القضايا الإسلامية وصد الهجمة الصهيونية الغربية ، مع شيوع ، ثقافة المقاومة قناعة وتطبيقًا مثل : الانضباط الأخلاقي في مواجهة الإباحية – تيسير الزواج الشرعي في مواجهة ما يسمي الزواج العرفي – الادخار في مواجهة الثقافة الاستهلاكية – عدم التشبه بالغرب في الثقافة والعادات – استخدام اللغة العربية دون غيرها – الالتزام بالمنهج الوطني – المقاطعة . 
  ومن مظاهر ذلك : 

· زيادة تناول القضية من خلال المساجد والفضائيات والإنترنت والمداخلات . 

· تزايد التبرعات لنصرة قضايا الأمة . 
· تزايد المقاطعة بأشكالها المختلفة . 
· زيادة الإقبال علي المنتجات الوطنية . 
· زيادة الإقبال علي الفاعليات الإسلامية مثل المسيرات والمؤتمرات والندوات من كل الشرائح . 
· انحسار ظاهرة التشبه بسلوك الغرب وعاداته وقيمه ولغته . 
· المشاركة النشطة للدعاة في أعمال الإغاثة الإنسانية في المناطق المنكوبة داخليًا وخارجيًا . 
· التصدي لمظاهر الانحلال الأخلاقي والبرامج الإعلامية الفاسدة . 
· العناية بتدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية وبخاصة لدي الناشئة من التلاميذ . 
· تنشيط دور الشباب وبخاصة الطلاب والعلماء في مناصرة القضايا الإسلامية وتوعية المجتمع بطبيعة العداء للإسلام وطرق مواجهته . 
  (د) المظاهر الدالة علي النجاح في مقاومة الانحدار الحضاري : 
  1 – وضع تصورات إصلاحية من منظور إسلامي في بعض مجالات الإصلاح وفي مقدمتها التعليم العالي ، والتعليم قبل الجامعي ، والتصدي للبطالة ومشكلات الأسرة . 

  ومن مظاهر ذلك : 

· وجود رؤى قابلة للتطبيق لحل مشاكل البطالة والأسرة والتعليم . 
· تبني هذه الرؤى من خلال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والهيئات والقيادات العامة . 
  2 – إصلاح مؤسسات المجتمع علي نحو منظم ، وتستشعر معه كل جماعة أو هيئة واجبها ، وتأخذ منه بنصيبها ، وبما يناسب إمكاناتها . 

  ومن مظاهر ذلك : 

· تحسين مستوي الخدمة في المؤسسات المستهدفة . 

· قلة عدد الشكاوى من تلك المؤسسات . 
· زيادة أعداد المشاركين في إصلاح تلك المؤسسات . 
· انحسار مظاهر الفساد في المؤسسات . 
  توجهات عامة : 
    ويتم العمل علي تحقيق الأهداف السابقة من خلال الالتزام بمجموعة من التوجهات العامة : 
    1 – إعطاء الأولوية لإصلاح وسائل الإعلام التي تحقق التأثير الأكبر في جموع الأمة : الفضائيات والشريط وشبكة الاتصالات الإلكترونية (الإنترنت) . 
    2 – تفعيل دور الدعاة والأزهريين والقيادات الاجتماعية والمعلمين من الأمة رجالاً ونساء في شتى المجالات والمستويات ، مع تأهيل العدد الكافي منه . 

    3 – التوظيف الأقصى للفرد في مسار حياته ودوائره الطبيعية باعتباره واجبًا شرعيًا ومسارًا فعالاً للتربية الذاتية والتغيير العام ، مع اكتشاف ورعاية الموهوبين . 

    4 – توفير وفتح منافذ جديدة للعمل مع المجتمع ، مع توفير المتطلبات اللازمة لها ، وتأهيل الأفراد المناسبين للعمل في هذه المنافذ . 

    5 – إعطاء الأولوية لشرائح الشباب والنساء والصفوة مع توفير حد أدني للتعامل مع كل الشرائح الاجتماعية . 

    6 – تشجيع وتوجيه الجهود الرامية إلي وضع رؤى وحلول إسلامية في مجالات الإصلاح وعلي رأسها إصلاح التعليم ومواجهة مشكلة البطالة ومشاكل الأسرة (العنوسة – الطلاق – التفكك الأسري) . 

    7 – المشاركة في إصلاح مؤسسات المجتمع وعلي رأسها مؤسسات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي . 

  ضـوابط شرعية وعملية : 
    ويكون التفاعل مع المجتمع والانفتاح عليه والتواصل معه من خلال ضوابط شرعية وعملية كي يحقق ثماره المرجوة ، ومن أهمها : 

    1 – إظهار الهوية الإسلامية وصبغ المجتمع بالصبغة الإسلامية الظاهرة . 

    2 – تحديد آلية تنسيقية للقيام بدور المتابعة والدعم للعاملين من الدعاة في المجال الاجتماعي . 

    3 – ألا تتسلل إلي الدعاة في المجال الاجتماعي فكرة أنهم يعملون نيابة عن المجتمع ، وإنما يشركون معهم المجتمع بأفراده وجماعاته وهيئاته في تحقيق الأهداف الإسلامية . 

  الفصل الخامس 

  العمل الإسلامي العالمي : 
  مقـدمة : 

    بعث الله نبيه صلي الله عليه وسلم للعالمين جميعًا ، وقد قرر القرآن الكريم حقيقة عالمية الدعوة حتى في السور المكية التي نزلت أول العهد بالدعوة ، قال تعالي : (((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((() ، ((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((() ومنذ السنوات الأولي للإسلام كان بين أبنائه أجناس شتى : صهيب سابق الروم ، وسلمان سابق الفر ، وبلال سابق الحبشة ، فضلاً عن العرب الأصلاء من السابقين إلي الإسلام . وجاء العمل السياسي الإسلامي في عصر النبي صلي الله عليه وسلم مصدقاً لهذه السمة الأصيلة من سمات الإسلام العالمية ، وقد أرسل النبي صلي الله عليه وسلم رسله وكتبه إلي ملوك وحكام العالم آنذاك يدعوهم إلي الإسلام ، فمنهم من أسلم ، كنجاشي الحبشة ، ومنهم من نكص عن الإيمان – وإن حسن جوابه – كمقوقس مصر ، ومنهم من لجَ في كفره وطغيانه ككسرى فارس .. ولم يمت النبي صلي الله عليه وسلم حتى كانت جيوشه قد بدأت في غزو مملكة الروم في الشام ، وضمّ إلي دولته اليمن ، وكانت تابعة للفرس .. ثم قام خلفاؤه صلي الله عليه وسلم بمواصلة الدعوة إلي الله والجهاد في سبيله حتى وصل الإسلام إلي معظم أجزاء العالم المعروف آنذاك .. وكانت دولة الإسلام عالمية بكل معاني الكلمة ، تضم مختلف الأجناس والعصبيات والقوميات والألسنة والأديان .. وينعم الجميع في ظلالها الوارفة بالعدل والإحسان والأمن . 
    وظلت الخلافة الإسلامية تمثل هذه الصبغة العالمية للإسلام .. ويشعر المسلمون علي امتداد العالم الإسلامي بالانتماء إليها ، وأنهم أبناء أمة واحدة ((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((() ، ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((() يسعي بذمتهم أدناهم ، وهم يد علي من سواهم ، لا تحجز بينهم حواجز جغرافية ، ولا تعوق حركتهم عوائق سياسية ، ولا تفصل بينهم فواصل عنصرية ، أو قومية .. وهي وحدة تستمد قوتها من الإيمان بعقيدة واحدة .. والانضواء تحت حضارة واحدة شملت حتى المخالفين في العقيدة وشعائر الإسلام . وقد أدرك أعداء الإسلام خطورة هذه الوحدة الإيمانية والرابطة القلبية والشعورية بين المسلمين ، فاجتهدوا أن يفصموا عراها علي المستوي الثقافي والنفسي ، قبل أن يتنقلوا إلي تحقيق غايتهم بهدم بناء الخلافة السياسي نفسه ، فظهرت دعاوى الوطنية الضيقة والعنصرية القومية المحدودة ، وصور أعداء الإسلام أن هذا وذاك يتناقض حتمًا مع مفهوم الوحدة الإسلامية والخلافة العامة ، فتقسمت الأمة شيعًا ، يتوجس بعضها من بعض ، ويحارب بعضا بعضًا ، يغذيها في ذلك أنظمة سياسية طاغية تري بقاءها في تشرذم الأمة واحترابها ((((( (((((((((( (((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ) وهي أنظمة يدين بعضها للاستعمار الغربي بوجوده ، ويستمد من رضائه عنه والخضوع لمشيئته بقاءه واستمراره . 
    وأسفر هذا الضعف الداخلي والكيد والعدوان الخارجي عن تقسيم شنيع لعالم الإسلام علي المستوي النفسي والثقافي ، ثم علي المستوي السياسي ، حيث انهارت دولة الخلافة العثمانية سمة 1924م ، ولم يرحل الاستعمار الغربي عن بلادنا إلا بعد ما استوثق من انعدام الرابطة السياسية بينها ، وتكفل وكلاؤه من الساسة التابعين له الذين ترك لهم أزمّة الحكم في أوطاننا بضمان هذه التجزئة السياسية البغيضة ، ووقفوا حائلاً طوال عقود من الزمن دون قيام وحدة إسلامية ، أو وحدة عربية قد تكون نواة للوحدة الإسلامية ، واستمرت مناهج التعليم والتربية في بلادنا مستسلمة لمخططات الغرب ، تعمق المعاني الضيقة لمفاهيم الوطنية والقومية ، وتغذي تلك النزاعات والنزغات التي تناصب الوحدة الإسلامية التوجس أو العداء . ومن المؤكد أنه لا يسع المسلم الحريص علي الالتزام بدينه أن ينظر إلي آلام إخوانه في فلسطين أو العراق أو الشيشان أو أفغانستان وغيرها ، وأن تصكّ أذنيه كل صباح أخبار محنتهم ومعاناتهم ، ثم يفرك يديه ويقول : مالي ولهم !! . 

    لقد كان المسلمون في مكة وهم يؤمئذ قليلون مستضعفون في الأرض يتفاعلون مع قضايا العالم المحيط بهم ، وقد أحزنهم ما حل بالروم – وهم أهل كتاب – علي يد الفرس المجوس آنذاك ، ثم أسعدهم انتصار الروم عليهم بعد ذلك ، كما في قوله تعالي ((((((((( (((((((( (((   (((( ((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((   ((( (((((( ((((((() وكان النبي صلي الله عليه وسلم يعلم خبر ما جاروه من ممالك ، فيعرف أخبار ساستهم وحكامهم ، كما قال عن النجاشي ملك الحبشة – وهو يحض بعض أصحابه علي الهجرة إليها : " إن فيها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحدا " .. ويعرف معتقداتهم ومذاهبهم ، كما نلمسه في ثنايا كتبه التي أرسلها إلي حكامهم يدعوهم فيها إلي الإسلام . 
    فهل يسعنا في عصر العولمة والقرية الكونية الواحدة وتسلط القطب الأمريكي الأوحد بما يحمله من عداء معلن للمسلمين أن ننكفئ علي أنفسنا ، وندع العالم الصاخب من حولنا ، وهل يمكن إن تركناهم أن يتركونا .. ويشغلوا عنا إن تشاغلنا عنهم ؟!! . ولقد كان من آثار المحنة التي حلت بالدعاة إلي الله في بعض عالمنا العربي أن لجأ بعضهم إلي الأرض الواسعة يلتمسون فيها الأمن والسبيل إلي تبليغ دعوة الله عز وجل ، فتأسست في عديد من أقطار أوروبا وأمريكا المراكز والمؤسسات الإسلامية ، وتعاظم تأثيرها الاجتماعي في التواصل مع المسلمين المتواجدين هناك ، كما بدأ تأثيرها السياسي في الظهور – وإن كان لا يزال خافتا – والتفاعل مع قضايا العالم الإسلامي الكبرى ، وما يتعرض له في مظالم وشرور ، وتراكمت خبرات العمل الإسلامي في داخل بلاد الإسلام وخارجها ، وحق لنا أن نطمح إلي تنسيق هذه الجهود ، وتبادل تلك الخبرات ، والتعاون علي البر والتقوي ((((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((() بغية إنضاج الرؤية الإسلامية الشاملة التي تسعي إلي إنهاض الأمة من كبوتها ، وإعادتها إلي سالف مجدها كخير أمة أخرجت للناس ، وكأمة شاهدة علي العالمين ... (((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((() ، (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ) . 
  العمل الإسلامي العالمي 

  (أهدافه وتوجهاته) : 
    الهدف العام للعمل الإسلامي العالمي وفق هذا المشروع الحضاري هو : تفعيل واستحداث الآليات التي تدعم العمل العالمي وتحقق التواصل معه والاستفادة منه . ويمكن إجمال المظاهر الدالة علي تحقيق ذلك الهدف فيما يلي : 
(1) المظاهر الدالة علي النجاح في تفعيل آليات دعم العمل العالمي : 
    1 - تواصل وثيق يرسخ مبدأ عالمية الدعوة ويؤكد الوحدة الفكرية وثوابت العمل الإسلامي . 

    2 – تعاون مثمر لمواجهة المشروع الصهيوني وخدمة القضايا المركزية (فلسطين – العراق – السودان وغيرها) . 

    3 – تنسيق فعال وتبادل للخبرات الإسلامية يحقق تقدمًا ملحوظاً في المجالات البرلمانية والنقابية والجمعيات الأهلية. 

    4 – استكمال أسس الاتفاق بين الإسلاميين ، وطرح رؤى أولية للمشروع التنموي لنهضة الأمة في مجالات التنمية البشرية . 

    5 – دعم المؤسسات الدعوية والإعلامية العالمية . 

    6 – مضاعفة أعداد المؤهلين من المبعوثين الإسلاميين . 

  (ب) المظاهر الدالة علي النجاح في تفعيل آليات التواصل مع الاستفادة من البعد الخارجي : 

   1 - تحقيق حضور إسلامي دائم في المحافل السياسية والإعلامية الخارجية لخدمة القضايا الداخلية . 
   2 – الاستفادة من الخبرات والإمكانات المعلوماتية والفنية المتوافرة بالخارج لدعم العمل الدعوى . 

  توجهات ضرورية : 
    ويتم السعي من أجل تحقيق هذه الأهداف من خلال جملة من التوجهات أبرزها : 
    1 – الاهتمام بالبعوث الداخلية والخارجية وتأهيلها لنشر دعوة الإسلام وتحقيق الوحدة الفكرية ، وتأكيد العمل الإسلامي علي مستوي الدائرة الإسلامية ثم العالمية . 

    2 – توثيق التواصل وتفعيل التعاون والتنسيق واستكمال جوانب المشروع الإسلامي التنموي القابلة للتطبيق . 

    3 – تأهيل الكفاءات اللازمة لتحمل أعباء الدعوة عالميًا . 

    4 – تقديم رموز علي الساحة العالمية – تتضمن رموزًا نسائية – لخدمة قضايا الإسلام من خلال المؤسسات والمنابر العالمية . 

    5 – تطوير وتفعيل المؤسسات الإسلامية للعمل بكفاءة علي المستوي العالمي . 
  ضـوابط إسـلامية : 
    وهناك عدة ضوابط إسلامية تجب مراعاتها عند السعي من أجل تحقيق ذلك التعاون والتنسيق بين الدعاة ، فالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الإسلامية مرهون بالآتي : 

    1 – أن تفهم هذه المؤسسات الإسلام الفهم الشامل . 

    2 – ألا تتخذ العنف وسيلة للإصلاح أو التغيير . 

    3 – أن تكون لها مؤسساتها الشورية . 

خــاتـمـة 
  وبعد .. عزيزي القارئ : 
    أتحسبنا في هذا الكتيب قد أوفينا مشروع النهضة الحضارية للأمة حقه .. لا أظن الأمر كذلك .. فهذه فقط لمحات تمثل المعالم الرئيسية لإطار المشروع ، ولكنها تحتاج بعد ذلك إلي كثير جهد لإنضاج المشروع .. قد يري البعض ذلك خيالاً .. ولكن المسلم الواثق بربه يري ذلك حقيقة واقعة إن شاء الله .. نعم هي مهام جسام .. وهكذا دائمًا نهضات الأمم تحتاج إلي رجال ذوى همم عالية ، علي موعد مع الله عز وجل أن ينصرهم وإن تخلي عنهك كل الناس ((((( (((( ( (((( (((((((( ) .. ((((((((((((((( (((( ((( ((((((((((( ( (((( (((( (((((((( ((((((( ) . 
    فهيا بنا نحمل لواء الدعوة إلي الله ؛ ننير بها كل بقاع الأرض حتى لا يكون هناك ركن من أركان الدنيا إلا فيه لسان يسبح بحمد الله ، ويشكر له ، ويصلي ويسلم علي معلم الناس الخير صلي الله عليه وسلم . 

    هيا بنا ندق أبواب الدنيا بقبضة واحدة ، وننهض لمستقبل الإسلام بعزم واحد ، ليعود المسلموتن سادة علي أرضهم وثرواتهم ، هيا بنا نجدد للأمة دينها ، ونرتقي بدنياها ، لنعيد البهاء للكون ، والعزة للمؤمنين .. (((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( (( ((((((((((( ) . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
